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الاضح لمذهب الشيعة الإمامية | 2272727077 سم 





ريا 1 
ره__رمع 





الحمد ل الغفور الحميد». ذي العرش المجيدء يهدي بهذاه من يريدء 
ويضل من أعرض عن نهجه السديد. بين للناس طريق الهدى» وحذرهم 
من دروب الردى» ووعد من أطاع وأوعد من اعتدىء ولا يظلم ربك 
أحد . 

والصلاة والسلام على رحمة العالمين» وإمام المتقين» فخر العرب 
وعزهاء وعظيم البشرية كلهاء وطبيب القلوب بل دوائهاء وفرح الآرواح 

كالبدر في شرف والزهر في ترف والبحر في كرم والدهر في همم 

5 الله عليه» وعلى آله الطيبينء الذين جعل الله مودتهم من 
الدين»ء وحبهم علامة المؤمنين. وعلى صحابته الذين امتازوا بشرف 
رؤيته» وفازوا بفضل صحبتهء وزكوا بطيب رفقته» فأحبوه حب الأم 
وليدهاء وذادوا عنه ذود الأسد عن آجامهاء وافتدوا به الآباء والأمهات» 
وفارقوا لأجله البنين والبنات» واستسهلوا الصعب لنشر دعوته» واستطايوا 
الموت قِ سبيل خدمتهء وآزروه حتى استغلظ فاستوى على 00 فمات 
وهو عنهم راضء» وساروا على دربه بلا صدود أو إعراض» صلاة دائمة 
متصلة إلى ين لقي 


[؛ ]| الفاضح إمذهب الشيعة الإ مامية 


أفلابعة: 

فإن الافتراق السني الشيعي الذي غرسه اليهود» وسقته دماء كربلاء 
والجمل وصفين» لم يزده الزمن إلا تنافرا في طرفيه وتباعدا في شقيه. 
خصوصاً من طرف الشيعة الذين ما فتئوا يغذون هذه الأحقاد ويربون 
عليها صغارهم . 

وما برحوا يقيمون المناوح والمنادب» يشقون الجيوب ويلطمون الصدور 
والخدودء ويتوعدون ويتهددون» ويحلقون ويصلقون» فيتربى صغيرهم 
وسط البكاء والعويل» ويألف مشهد الدماءء ويتغنى بالانتقامء ويحلم 
بالثأرء وتتشرب نفسه العداء. 

ولقد شاع في زماننا التشيع وذاع؛ وأجلب بخيله ورجله على المسلمين 
في جل البقاعء متخدًا من التقية قناعّاء ومن الانتساب لأهل البيت 
وشَاحًا ورداءٌ» فتعلق به من تعلق حبّا في العترة الطيبة» أو تحت تأثير 
بك رسالل الإعلام الخبيقةء وناك لع لكوم اج كه ون 
الظروف» وهيأت لهم بعض القوى العالمية تسنم مقاليد الحكم في بعض 
الدول. 

واجتمع لهم ما لم يجتمع من الأسباب المادية والمعنوية من قبل» فتجرؤوا 
على نشر مذهبهم في أوساط المسلمين» وجاهروا بما كان مخفيًا عبر الزمن 
بعقيدة التقية» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وشوشوا على المسلمين 
في دينهم» وشككوا بعضهم في كتابهم و نبيهم» وخيرة قرك من 
قرونهم . 


الفاضح إمذهب الشيعة المامية [ه | 

ولقد كنت أتوق كما يتوق كل مسلمء ا الكلمة» وتلثم 
الفرقة» ونتتغاضى عن ما مضىء ونغمض العين على القذىء لما 
للشمل» وابتعادًا عن الاختلاف المذموم» وأخذا يقوله تعالى :- ولا تتازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 [الأنفال: 45]. فلم أكن أرتاح إذا سمعت أحدا 
يلمز الشيعة» أو ينسب إليهم أقوالاً تقشعر من سماعها الجلود»ء وكنت 
أبادر بدافع من العاطفة الجياشة» والسذاجة الفطرية» للرد والاستنكار» 
وأردد ما يتردد من أن هذه الأقوال ملفقة» ومدسوسة متختلقة» فيا 
أعداء الأمة عن إخواننا الشيعة» وهم منها براء. 

لكني وبعد زيارة لإيران سنة 1447» وزيارة مدنهم المقدسةء وبعد ما 
رأيت من طقوس العبادة الشيعية» وبعد ما تعرفت على الشيعة عن قرب» 
هزتني مظاهر الشرك والتعلق بغير الله.» وأدركت أن وراء الأكمة مبا 
وراءهاء وأن هؤلاء العوآم الملتصقون بشباك القبور من النساء والشيوخ» 
وراءهم من يضلهم ويفتنهم . 

وبدأت أعيد النظر في معلوماتي المسبقة» وزادت قناعتي بأن ما يتراكم 
لدى الإنسان من معلومات يتلقفتها من هنا وهناك» لا تعدوا أن تكون 
سرابات عالقة في الذهن بعيدة عن المنهج العلمي السليم» والمعرفة 
الصحيحة» وأن ما أعرفه عن الشيعة إنما هو من هذا القبيل . 
“نيدات سيرة لبيك الى اشعررت عدر تبراق وكيك اول لامر أقرا 
كتب السئة التي كتبت حول الشسيعة» لكني استنكرت ما قرأت» وبادرت 
لتوجيه التهمة للمغرضين» الذين يحرصون على الفرقة بين المسلمين. 


[: ا الناضح امذهب الشيعة ال.مامية 

ورابت لاسن الانضاق أن ام مضي حاتف واسكلن مشيصاتية, 
وأسطرهم عن هذه العقائد الباطلة» التي ينشرها عنهم كل من كتب عن 
الشيعة الاثني عشرية. 

لكن الوضع ازداد سوءًا حينما اطلعت في كتبهم على ما هو أطم 
وأمرء فرأيت أنه من الإنصاف أكثر أن أسائل الشيعة أنفسهم عن هذه 
الطوام. وأسمع منهم مباشرة. 

فقررت أن أزور مدينة قم التي هي الحوزة العلمية» والتي يدرس فيها 
أربعون ألف طالب من مختلف البلدان» وفيها المئات من الآيات -أعلى 
درجة علمية قبل درجة المرجع - . 

وزؤزت مندئنة كم التق عابنا ديل عر زاققع ل سيعت رادي 
ورأيت بعيني» وعرفت من هذا المذهب ظاهره وباطنهء وخفيه وجليه. 

لذا رأيت أنه من الواجب على أن أَبيّن لإخواني: في العالم المسلم حقيقة 
الشيعة» وحقيقة مذهبهم. 516 موقفهم تجاهنا. 

فعزمت على جمع كتاب يكون موضحًا لهذا المذهب باختصارء معتمدا فيه 
على النقل من كتبهم المعتمدة عندهمء والمعتبرة في علم الحديث بينهم؛ 
مدعمًا ذلك بأقوال مدرسيهم وعلماء حوزتهم الحاليين» وكتابهم 
المعاصرين» مضيفا إليه شينًا من كلام عوامهم وكلام معمميهمء ما 
يجهرون به في القنوات والشبكات. كل ذلك حتى لا يبقى لقارئ كتابي 
ريب في أن ما أنقله عنهم هو ما يعتقدونه ويدينون الله ب وإن قالوا غير 
ذلك فإنما هو على مذهب التقية الذي سيفضحه لك هذا الفاضح . 


الفاضحمذهب الشيعة الإمامية 0000000 


وقد أسميته بهذا الاسم. ليكون دوره بين يديك أن يفضح لك مذهبهم. 





وينشر لك عقائدهم». وينثر عندك كنانتهم . ويخرج لك خباياهم. ويسلط 
ضوءا ساطعًا على ما تعودوا إخفاءه من مذهبهمء ليتوصلوا إلى استمالة 
الغافلين والغافلات» والطيبين والطيبات» من المؤمنين والمؤمنات» عمن لم 
يسبق له أن عرف حقيقتهم . 

ولن يعدو الفاضح عمله. ولن يجاوز قدره. فلم أعطه حق الحكم على 
أحد) ولم أجعل له غير العرض والسردء و لست أحاول أخى أن أقحم 
نفسى حكماء أو ألزمك أفكاراء وحسبي أن دللتك على مواقع الدا 
فأنت أنت القارئ» وأنت أنت الحكم» وإن من أبطل الباطل لما يكفي 
في رده عرضهء وفي استنكاره سماعه: « والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ 
مستقيم © | النور: 15 ]. 

وسأحاول أن أجيب عن أهم الأسثلة التي تندافع أمامك عندما تسمع أسم 
الرافضة». أو اسم الشيعة الإمامية أو الاثنى عشرية. 

ولقد ترجح بعد التفكير والتدبير أن أجمع لك شمل الموضوع. وأربط لك 
عناصره في أربعة مباحث» تكون كافية إن شاء الله في رسم صورة 
أسئلته . 


الا © © إلا 


ش الفاضح (مذهب الشيعة الإمامية 
فكانت الخطة بعون الله ما يلى: 
مقدمة: وتتضمن ما يلي: 
مايق ظهز التشيم. 
- فرق الشيعة. 
المبحث الأول: عقائد الشيعة الاثني عشرية: 
أولاً: الإمامة. 
أ- مكانة الإمامة . 
إب- من هم الآئمة الاثنا عشر. 
7 صفات الأئمة. 
- عصمة الائمة. 
- علمهم الغيب. 
- معجزات الأئمة 
انيًا: المهدي. 
ثالناة: عقيدة الربععة: 
رابعا: عقيدة البداء. 
خامسا: عقيدة التقية. 
المبحث الثاني: موقفهم من مصدري التشريع: 
أولاً: موقفهم من القرآن الكريم. 
ثانا: موقفهم من السنة النبوية. 
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المبحث الثالث: مظاهر الانحراف فى الفكر الشيعى: 


أولاً: الشرك في مذهب الشيعة . 

ا مفهوم الشرك عندهم . 

ب- مظاهر الشرك في المجتمع الشيعي . 
ثانيًا: زواج المتعة في العقيدة الشيعية . 
المبحث الوابع: موقفهم من المسلمين: 
آلآ "مرفقهم مق الصحانة: 

ثانيًا: موقفهم من أبي بكر وعمر. 
ثالنًا: موقفهم من عائشة وحفصة. 
رابعًا: موقفهم من أهل السنة. 

أ- تكفيرهم لأهل السنئة واستحلال دمهم. 
ب- استباحة أموالهم . 

ج- حكم مناكحتهم . 

ه- الصلاة خلفهم . 

و- الصلاة عليهم . 

ز- نجاستهم. 

ح- الحكم عليهم بالخلود في النار 


خامسًا: شهادات تاريخية . 


الماضح امذهب الشيعة الا مامية 

الخازمة. 

وقبل أن ندخل للمقدمة: ونأتي المماحث من أبوابهاء ونطلق للحروف 
أعنتهاء ونشحذ للأقلام أسنتها. 

دك اشها ستول ات » ف ولا يجرمتكم شسآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقُرب للتقرى واثقرا الله 4 [للائدة:..] . ٠‏ 

تخيوة نه أن لعل علن القرع يكير ماق كشيهم دوتو "أو اننيب 
إليهم ما لم يقولوه أو يعتقدوهء أو أن نقبل فيهم كلام عدو أو مخالفء 
وإنما نغرف لك من كتبهم. ونستقي لك من حياضهم. رافعين عنك عناء 
التفتيش» مسقطين عنك كلفة البحث والتقميش . 

راجين منك دعوة صالحة أو إعراضا جميلاً. 





ومن الله مغفرة واسعةء ونية صادقة» وثوايًا جزيلاً» وما ذلك على الله 


تخرين: 





الاضح لمذهب الشيبعة المامية 





لا ©© لا 

لقد ظهر الاختلاف والتفرق في المسلمين» بعد مقتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وكانت تلك الحادثة الأليمة» الشرارة الأولى للحروب الدامية التي 
اندلعت في الأمة الإسلامية ودارت رحاها على أبناءهاء وتلاحق الشهداء 
من كلا الفريقين المتنازعين. 

إلى أن انتهت بتنازل الحسن بن علي سيد شباب أهل الحنة عن الخلافة 
لعاوية بن أب سشنيان رضن .الله عتهسا: عيقةًا للذماء وتر سنا للكلمة 
وأصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. 

وكان هذا هو المصداق لقول الرسول الكريم؛ حين نظر إليه فقال: "إن 
ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين» (21 . 

فتوحّدت كلمة الأمة الإسلامية؛ واجتمع أمرهاء وانطفآت الفتنة 
وسمي ذلك العام عام اللماعة سنة © للهجرة. 

وقد ألقت مسألة الخلافة بظلالها على هذا الصراع؛فكان في عمقه صراعا 
دينيًا وإن كان ظاهره سياسيًاء فلم يكن صراعا على السلطة بقدر ما كان 
صراعًا على مبادئ الشريعة وحرصا على تطبيق ما يراه كل فريق من 
الفريقين . 


(١)صحيح‏ البخاري كتاب الفتن ج8 ص85 


الح الشاضح مذهب الشيعة الإمامية 


فكان معاوية يطالب بالثأر لعثمان بن عفان ابن عمه. ويعلن شعار 
الانتقام له من قتلته. والأخذ على يدي من اعتدى على حرمة الإسلام 
وخليفة المسلمين. 

٠‏ وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن من الحكمة جمع الكلمة 
أوللّ وأن يبايع معاوية وأهل الشام له كما بايع له المسلمون» ثم ينظر بعد 
ذلك في أمر قتلة عثمان ويأخذ بثأره. على حين اتفاق من الأمرث 
واجتماع من الكلمة. 

وقد كادت الأمور أن تصلح بين الفئتين» لولا سعي فريق من الماكرين ثمن 
دبروا لقتل عثمان. في إشعال الحرب وإيقاد نار الفتنة حتى لا يؤخذوا 
بجريرة فعلهم» ويحاسبوا على جريمتهم إذا ما استقرت الأمور. 

ومن هنا انقسم المسلمون إلى طائفتين عظيمتين -كما أشار إلى ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-» طائفة ترى أحقية على رضي الله 
عنه بالخلافة وترى نصرته والجهاد معهء إعزاز للدين وقيامًا بواجبهم تجاه 
إمام المسلمين» كموقي عرو أي حزبه وأتباعه . 

وفريق يرى أن قتلة عثمان ما زالوا أحياء» لم تطلهم يد الشريعة» ولم 
ينالوا جزاء فعلتهم الشنيعة» فنهضوا مع معاوية رضي الله عنه وجاهدوا 
معهء نصرة للدين وانتقامًا لذي النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وآثر آخرون اعتزال هذه الفتنة ووضع السلاح. ولم يقاتلوا لا مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاء» وكل مصيب في اجتهاده؛ وإن كان الحق مع علي بن 


المُاضح لمذهب الشيعة الا.مامية 





أبى طالب» بشهادة رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلمء حين قال: 
(تقد مان الففة الباغةف وقد تر وفيه الح ات ل 

فبقي اسم النسيعة ملازمًا لأولئك الزمرة التي ناصرت علي بسن أبي طالب 
وجاهدت معه وكان أغلبهم من أهل العراق وإن كانوا قد خذلوه وعصوه 
ولم يقوموا بواجبهم حق قيام ' حتى تذمر منهم » واشتهرت عنه. أقوال 
كثيرة في ذمهم والتشكي من خذلانهم.: خصوصا عندما رفضوا القتال 
وطلبوا منه التحاكم إلى القرآن» حينما رفع جيش معاوية المصاحف لكي 
يتفادى الهزيعمة التى كادت أن تلحقه وجيشه. 

ووقع ما وقع من قضية التحكيم. وقتل بعدها علي بن أبي طالب غيلة» 
الم يد فى «القتراق عا قن اعتامة اللصسيون والرقعوان: امحدانة سول الله 
السابقين» من الأنصار والمهاجرين» ومن سار على نهجهم من التابعين. 

فلم يكن اسم الشيعة في ذلك الوقت يعدو ما وصفتء ولم يكن التشيع 
عثمان بن عفان. رضي الله عن الجميع . 

ولكن بدأت تظهر فى جيش على رضى الله عنه مقالة غريبة: فبعد أن دحل 
وجل عو البمة اسه حل الس تسيا الع الخرفة» «كهت) لاله مز 
اليهودية إلى الإسلام» أخذ بعض أتباع هذا الرجسل يغلون في عليء 
ووصل الأمر إلى قال له بعضهم وهو على المنبر: (أنت أنت4؛ء فقال: 


الفشاضح لمذهب الشيعة الا مامية 


ويلكم من أنا؟ قالوا: أنت ربنا -تعالى الله- فأمر بهم» فحفرت لهم حفر 
وألهبت فيها النيران» وعرضهم على ادبي ال ليك 
ومن لم يرجع عن قوله آلقي فيهاء فقالوا: الآن فقا ايف أنك الله إذ 
لأ يعدت كالنان لآ اش وقال رضي الله عنه في ذلك : 


فلما رأيت الأمر أمرًا منكرا أججت ناري ودعوت قثيرا 

وقنبر غلامه الذي كلفه بهذا الأمر ١”‏ 

ونفى علي رضي الله عنه عبد الله بن سبأ من الكوفة بعدما بلغه أنه ينتتقص 
الشيخين أبا بكر وعمرء لكنه بقى ينشر أفكاره وسط شيعة علي»ء فأدخل 
يعض الآفكار اليهودية إلى الإسلام» مثل القول بوصاية على لمحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم كوصاية موسى ليوشع بن نون. وكالقول بعقيدة 
البداء والرجعةء كما كان هذا الرجل أول من أظهر الطعن فى صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وآله'"أ 

ومن هنا بدآ التشيع يأخذ منحى جديداء فلم يعد التشي مجرد اختلاف 
حول أحقية على في الخلافة أو تفضيله على عثمانء بل أصبح يحمل 
في طياته عقائد باطلة» كان لليهود يد مباشرة في إقحامها في العقيدة 
الإسلامية» كما هي وظيفتهم عبر التاريخ (يحرفون الكلم عن مواضعه). 


(١)انظر‏ الرواية بكاملها فى ي تاريخ الإسلام للذهبي ج7اص147 

() للاستزادة انظر المصادر الشيعية التالية: المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي 
ص 2.5١‏ وفرق الشيعة للنوبختي ص4 4» واختيار معرقة الرجال للطوسي ص 
م--و9.ك032 وتنقيح المقال للمامقاني /١‏ 2185 من لا يحضره الفقيه 2559/١‏ 
الآنوار النعمانية ؟/ 775 . 


الماضع (مذهب الشيعة الإمامية ل - 
فرق الشيعة 
له © © إلا 

لقذ مفرقث الفزيية قبرقتا ىولم ببق من هذه الفرق اليوم إلا 
الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشريةء ولست أقصد في كتابي هذا غير 
الشيعة الاثني عشرية: وذلك لأسباب: - 

- آنهم أشهر هذه الفرقء والمعروفون باسم الشيعة اليومء 
وشخصياتهم مشهورة في كل العالم كالخميني وغيره. 

- أنهم أكثر هذه الفرق عددا . 

- أنهم منتشرون في كثير من البلدان. 

"انهه يسعون لطنيم اهل ام ويسحرون في ذلك القنوات 
الإذاعية كالمنار وغيرها. 

وقد 0 باسم الشيعة الاثني عشرية: لاعتقادهم بإمامة اثنا عشر إمامًا 
بعد الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم. 

ويسموى امنا بالظيعة الإماريةه:,والتعارية 

ويسميهم أهل السنة: بالروافض أو الرافضة؛ لأنهم رفضوا خلافة 
أبي بكر وعمر. 

ويتواجدون بشكل أساسي في دولتهم إيران» ولهم تواجد كبير في 
العراق ولبنان والبحرين» ويشكلون أقلية في بعض البلدان» كالسعودية 
والكويت» ودعوتهم نشطة في بلدان أوربا وبعض بلدان المغرب العربي . 


| العاضح إمذهب الشيعة الإ.مامية 
ا مبحث الأول: 
عفائد الشيعة الامامية 
لا © © لا 
١‏ - عقيدة الا مامة ومكانتها عند الشعة: 
إن وظيفة الإمام عند الشيعة تتجاوز الوظيفة السياسية والقيادة الدنيوية 
كما هي وظيفته في منظور أهل السنةء بل هي استمرار للنبوة» ووظيفة 
اماس ا 0 ان 
حتى قال م : (إن استنباط ا بين ابي الام من تلك 
وعاية كاتني لاسا حول عدا عقو رقا قر قبن البرك وال ا 0 
(1) هضاتحت حب كتاب من أهم كتبهم وهو. : بحار الأثواره ف مائة وعشر مجلدات . 
00 بحار الأنوار ج517 صر 00 وغيره روايات كثيرة تؤكد ذلك». نذكر 
منها هذه الرواية في نالجر ودين الن والرسول والمحدث» ادرقال ا(تكنقتة 
الحسن بن العباس الة فين إل الرضا عليه السلام : جعلت فداك أخصبرني ما 
الرف نين الرسوك #ورلنعى :و الإماء؟" فنان» مكفي :آى فال * المرق ون الرسدون 
والنبي والإمام: أن الرسول الذي ينزل عليه جبرثيل فيراه ويتسمع كلامه ويرك 
عليه الوحي وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام» والنبي ريما سمم 
الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمعء والإمام هو الذي يسمع الكلام و2 اير 
الشخص) الكافي - الكلينى - ج١‏ ص 7١96‏ . 


الفاضح إمذهب الشبعة المامية 





فالإمامة عندهم منصب رباني له من القداسة ما للنبوة أو أكثرء بل قال 
الخميني (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا محمودًا لا يبلغه 
ملك مقرني »ولا تب سر )11 , 

يقول آية الله المظفرء وهو من أكابر علمائهم» وكتابه يدرس إلى اليوم في 
حوزاتهم: (نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى 
على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على 
الإمام من بعده. وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق» فليس للناس أن 
يتحكموا فيمن يعينه الله هاديًا ومرشدا لعامة البشرء كما ليس لهم حق 
تعيينه أو ترشيحه أو انتخابهء لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية 
استعدادًا لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب إلا يعرف 
إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه)(") 

فامتازت العقيدة الشيعية عن كل الفرق الإسلامية باعتمادها على هذا 
المبدأ. وجعله ركنا أساسيًا ينبني 17 الدخول في الإسلام أو الخروج 
منه» بل جعلوه أهم ركن من أركانه: 

فعن أبي جعفر قال: لق الإسلام على خحمس: على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية» رك يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس 
بأربع » وا 0 
)١(‏ الحكومة الإسلامية ص 5ه 


() الكافي» ج١‏ ص8١‏ 


١‏ الشاضح ([مذهب الشبعة الامامية 





وفي رواية: (بنى الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللّه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان والحج إلى البيت. 
وولاية على بن أي طالب) 5 

كما 


ا 5 0 ١‏ 1 ب ا : ا ع 
كما جعلوا قبول أعمال العباد متوتف على اعترافهم بالائمة: 
واكم . ىْ 2 


(عن جعفر بن محمدء عن أبيه - عليه السلام ؛ قال: نزل جبرثيل 
عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يامحمد السلام 
يفرئك السلام» ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن. والأرضين 
السبع وما عليهن» وما خلقت موضعًا أعظم من الركن والمقام» ولو أن 
عبد دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية عل 


0 000 
5 سرى كيف كبرؤوا على ان م 


كك 532 


وآله وسلم. ٠‏ وعلى رأسهم أبو بكر وعمر» وحكهوا رد تيك لا لشيء ! 
أنهم لم يعترفوا بهذا الركن العظيم من أركان الدين. 


1 
ا 


3 


أصحات رسول أله صد 0 الله علدية 


25١١ص أمالي الصدوق‎ 558055645١ أنظر هذه الروايات في: الكافي ج؟ ص‎ ١ 
555غ؛‎ 25١ .»9١ إثبات الهداة ج١ ص‎ . ١5 ثواب الأعمال ص‎ .0٠١ 9”ء,‎ 
5ه 5”5. رجال الكشى ص 7505. علل الشرائع ص . تفسير العياشى‎ 
أه ا 1 8 د‎ : : ٌ 2 
من لا يحضر‎ .27١ أمالي المفيد صة ؟. أمالي الطوسي ص‎ . ١١7 ج؟ ص‎ 
١١.1١١ الفقيه ج١ ص‎ 

(*! وسائل الشيعة - الحر العاملى - ج ١‏ - ص ١١5‏ وفي أمالي الصدوق ص 
4 والبحار ج4١‏ ص /0١‏ ج71 ص1١‏ وغيرها. 
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لق أنوك الله القرآن كنات هداية وإركنات وبي افيه لاس ما نوك البهني لذ 
جنا دين الخران الصوض قهز صريحة في وجوب الصلاة والأمر بها 
والحث عليهاء وصرف القول فيها وأعاده وأكدهء ووعد مقيمها وأوعد 
تاركهاء وكذلك الآمر بالنسبة للزكاة والصوم والأخلاق والمعاملات» بل 
إن أطول آية في القرآن جاءت.لبيان أمر فرعي يتعلق بالديرة وكهاكنه 
وأحوال الكاتب». وحكم الكتابة عن الصغير وغير العاقل» بكل تفصيل 
وتبيين . 

فكيف لم يعرض هذا الكتاب لمسألة الإمامة التى يتوقف عليها قبول 
الأعمال عند الله ! !؟ 

وك يذكن لهذ" لف ذا واتفاشن رين" ايده عنباءة الالركات11؟ 

فهل عندهم.من علم فيخرجوه لنا؟ أم يتبعون الظن؟؟؟ 

وسترى مدى الحرج الذي لحق الشيعة من هذا السؤال وكيف حاولوا 
الإجابة عنه بطرق سنعرض لها في مبحث موقفهم من القرآن الكريم 

سن هم الاكوة زاتما عقر 

يعتقد الشيعة بأن النبي لم يمت حتى أوصى بالأمر إلى علي بن أبي 
لالب وعلى الانهيف ست "رصي الزاابنه مون يدهع وكا كن امال 
يموت حتى يوصي إلى واحد من أبناءه من بعده وينص عليه ويعينه . 

فالأمر عندهم بالوراثة مع أن إبراهيم لما سأل الله أن يجعل الأمر في 
بنيه وذريته قال له: لا ينال عهدي الظالمين © [اليترة: 1 


الفاضح [مذهب الشبعة الامامية 

لكن الشقافة الفارسية التي تقدّس السلالة الساسانية» وترى بأنها 
مخلوقة للملك. تضفي بظلالها على هذه العقيدة» فتجعل الإمامة وراثة 
وليست تفاضلاً. 

وهكذا روت الشيعة في كتبها نصوصا عن الرسول صلى الله عليه 
وآلهء ينص فيها على إمامة كل إمام فمن يليه . 

وهؤلاء الأئمة حسب تسلسلهم, هم: 

ه14٠ علي بن أبي طالب المرتضى‎ -١ 

0 الحسن بن علي الزكي 144ه 

#_ الحسين بن على الشهيد ١ه‏ 

4- على بن الحسين زين العابدين ١١١ه‏ 

ه- محمد بن على أبو جعفر الباقر 4١١ه‏ 

5- جعقر بن محمد الصادق 54/8١اه‏ 

- موسى بن جعفر الكاظم 14١ه‏ 

4- على بن موسى الرضى ١7‏ ٠ه‏ 

4- محمد بن علي النقي اه 

-٠‏ على بن محمد التقى 104ه 

5ت طمن بعلن السكري الزكن ذاه 

#اوع نيعب نين الجن قد حب وان قلى :قين :لزنا جامرف الاة 
١‏ اسنةء فيكون أطول عمراً من نوح عليه السلام- 
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وقد حصل إشكال فى هذه الشحرة ثلاث مرات: 

فقد كان إمامهم السادس جعفر الصادق قد عين ولده إسماعيل إمامًا 
من بعدذه» وأكد أنه حامل علمه ومعدن سرهء وأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد عينه وأوصى به. 

ويأبى الله إلا أن يفضح الكذابين» فاخترمت المنية إسماعيل قبل موت 
أبيه . فكانت الفضيحة. واضطريت الأمورء وكثر الاستنكارء ورجع كثير 
منهم إلى مذهب أهل السنة» وأنكر فرقة من الشيعة موته» وادعوا بأنه 

لكن إمامهم أبا جعفر عيّن ولده موسى إمامًا جديدا من بعده» وأجابهم 
بيجواب ستطلع عليه فق باب عقيدة البداء -إن شاء الله- . 

وحصل إشكال مسرة ثانية» في عصر إمامهم التاسع على بن محمد 
التقى» إذ مات ولده الذي كان قد عينه إمامًا من بعده وأخبر أنه معين من 
قبل الله ورسولهة. من قبل أن يموت أبوه. 

ولم يتحقق ما أخبر الله به -تعالى الله عما يقولون- ويسجيب إمامهم 
هذه المرة أيضًا بالبداع. 506 انا آخر إمامًا . 

وفي المرة الثالثة كاد المذهب أن يهوى إلى الدقنء وتنهد أركانه, ونلاوانت: 
أذنيؤولد لمؤزلة لثللانئ عد ذلك الوافناية لوعو هل وتدقئ نينا 
الإمامة. وتتلاشى الرجعة والتقية والمتعة والخمس والبداء. 


الناضح [مذمب الشيعة ال.مامية 


وكل العقائد الشيعية التى أساسها ومريطها إنما هو الإمامة. 

لكن مدبرها عنده شيء من الحكمة؛ فقد اختلق عقيدة جديدة ترقع ما 
تمزق» وترأب ما انصدع. إذ زعم أن للحسن العسكري ولد خبأه في 
سرداب». وسيرجع لشيعته قريبًا جدا. 

-سترى ما ورد من التوقيت لخروج المهدي وكيف كان قريبًا في بداية 
الآمر- لتدور عجلة هذا المذهب بعد توقفء ويدفع الناس الى له 
تخوف. وتعود تلك الدنانير إلى لكيه اجن يا المعمّمين في ظل 
العقيدة الشيعية» ويكتب لهذا المذهب عمر جديد. 

صفات الأئمة: 

لقد بالغ الشيعة في الرفع من أثمتهم»ء ووصفهم بصفات الكمال 
والحخلال» حئ'قان المي (وإنه عحروفات معذهناة أن لانيتينا 
مقامًا محمودًا لا يبلغه مَلَك مقرب ولا نبي مرسل). ش 

أولا: عصمة الأئمة 

ومن هذه الصفات أنهم معصومون عن الخطأ والسهو والنسيان. 

يقول المجلسي (جملة القول فيه -أي في مبحث العصمة- أن أصحايبنا 
الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والائمة 507 الله عليهم من 
الذنوت” الكمغهرة والكتسي ةقب تركيطةا اوتياة ن :الخيو ةس الحا 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى» ولم يخالف في 
ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهما 
فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في 
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غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام وقالوا: إن خروجهما لا يخل 
بالإجماع لكونهما معروفي النسّب)227 . 

ويقول أحد علماء الحوزة الذين قابلتهمء في كتاب له بعنوان 
' العصمة " بعد أن ذكر تعريفها في اللغة والاصطلاح قال: (وإذا كان هذا 
5 العصمةء وأنها من اللطف والفضل والرحمة الإلهية بحق النبي» 
فنفس 3 العصمة يقول بها الإمامية للآئمة الاثنى عشر ولفاطمة الزهراء 
سلام الله عليها)(2 . | 

لذا جعلوا كلام أثمتهم ككلام الرسول صلى الله عليه وآله» وأعطوهم حق 
التشريع: (بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» ونهيهم نهيهء وطاعتهم 
طاعته» ومعصيتهم معصيته؛ ووليهم وليه» وعدوهم عدوه. ولا يجوز 
الرد عليهم» والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد 
على الله تعالى. فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. 
ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من مير مائهم ولا 
يصح أخذها إلا منهم) ا" 


١(‏ 4 بحار الآنوار - المجلسي - ج 50 ص 2565١‏ ونكتة قوله معر وفي النسب آنهم 
يعتقدون بأن المهدي قد يحضر مجالس الفقهاء: ويقول قولاء فيستدلون بجهلهم 
به وبنسبه» على أنه هو المهدي . 

(١؟)‏ العصمة - السيد على الميلأنى - ص ١4 - ١7‏ 

() عقائد الإمامية - اليك عه رضا المظفر - ص ١7ء‏ وهذا الكتاب يدرس 
ضمن مقررات الحوزة العلمية. 


-- ! الطاضح (مذهب الشيعة ال.مامية 


ومن رواياتهم في هذا الباب: 

عن أبي عبد الله قال: (ما جاء به علئ عليه السلام آخذ بهء وما نهى 
عنه أنتهي عنهء جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى اللّه عليه 
وآلهء ولحمد صلى الله عليه وآله الفضل على جميع من خلق الله عز 
وجلء المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى 
رسوله» والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله) 29 . 

ويقول الخميني: (إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلاً 
خاصاء وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة» 
معد كيلها الي 1 1 

وأشير هنا إلى أنه لا خلاف بين المسلمين في كفر من اعتقد هذا الاعتقاد. 
ونسب التشريع الديني إلى غير المشرع سبحانه وتعالى» كما قال عز 
وجل: 9 أم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لم يدن به الله © [ الشورى : 1 

وقال: ( ألا له الْخَلق والأمر 4 [الأعراف: ]0 

نائيت لقي الآمن والتدريم» كنا الف له للق بولند 

وقال: « فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنم تَؤُمنون بالله 
واليوم الآخر 4 [النساء: 3]. ولم يأمرنا بالرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين 
تزعم الشيعة أن الأحكام الشرعية تؤخذ منهم. وتستقى من مير ماءهم. 


0 الكافي - الشيخ الكليني - ج ١‏ - ص ١95‏ 
(0) الحكومة الإسلامية ص ١١7‏ 
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واعلم أن هذا هو أساس الافتراق بين السنة والشيعة. فالمشرّع عندنا 
ولد بولك عرق عندهم ثلاثة عشرء وخروجهم عن هذا الإجماع الذي 
أجمع عليه المسلمون من أن المشرع هو الله ورسوله لا غيرهماء جعلهم 
يختلفون مع سائر المسلمين في كثير من الأحكام والفروع الفقهية» فهذا 
منشأ الخلاف» ومن هنا يعالج» وليس الحل بأن نلجأ إلى حل الخلافات 
الفرعية» ما دام الأصل مختلفًا فيه والمنبع متنازعًا عليه . 








ثانيا: علمهم الغيب 

إن من المَجْمّع عليه بين أهل الإسلام. أن الله استأثر بعلم الغيب» فلا 
يطلع على غيبه أحداء الاادنه ار سح ومنل لكر علق 

قال تعالى: «إعالم الغيب فلا يظَهِرٌ علئ غَيْبه أحدا 67 إِلأّ من ارتضئ من 
مول سك من م ينوي ل رصن ودهر: :+14 

وقال: «( قل لأ يعم من في السّمُوات والأرْض الْغيْب إلا الله 4 اسل م 

وقال على لسان نبيه نوح: «الاً أقول لَكُمْ عددي خَرَائنَ اللّه ولا أَعلَم 
الغيب 4 [الأهاء 1م 

رفم باذ ممه ماق لا عبرال « ولو كنت أعلم القيُب 
لاستكثرت من الْخير وما م مسي السوء إن أَنا إلا نذير يشير 4 [الاحر) ا 

فهؤلاء أولوا العزم من الرسل يتبرؤون من دعوى علم الغيب. 
٠‏ ا ا ا ل ا ا 
تكون المبالغة, ووضعت في ذلك من الأحاديث ما يتعب أقلام الكتبة» 
ويكل أنامل الحسبة . 


الفاضح لمذهب الشيعة ال مامية 





فمن ذلك ما أورد الكلينى فى كتابه الكافى. الذي هو يمشابة صحيح 
البخاري عندهم » الذي خصص فيه أبوانًا في علمهم الغيب» ذكر منها: 

باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكونء وأنهم لا 

وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار 
0 

وباب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خحرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلؤة 90 ١‏ 

وتحت كل بأب من هذه الأبواب عشرات الأحاديث؛» التي يجف القلم 


ع 0 
اك اند !لد 5 00 1 ا .د 6 0 3 1 | 8 
كيهده الروايه الى يلسيولن إلى صلى عه أله يموق الها ولعفد - 


خضنالة مسقن إلبها اع فى :علقت المنايا والتاذياء الات 
أبشر بإذن الله وأؤدي عنهء كل ذلك من الله مكننى فيه بعلمه) 147 . 

وفي رواية أخرى عن ج هفر بن محمدء قال: (قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: أعطيت تسعًا لم يعط أحد قبلي سوى النبي صلى الله عليه وآله: 
اجا صرلاه " 


(0) ج١‏ ص 5089 


(:) الكافي - الشيخ الكليني - ج ١‏ - ص ١917-3195‏ 
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لقن ليمي و ضبن يعلتب النا واوا قاف والاماي ود 
الخطاب». ولقد نظرت ذ في الملكوت بإذن ربي» فما غاب عني ما كان قبلي 
:ولد فابياني بعدي ء 500 أكمل الله لهذه الأمة دينهم. وأتم عليهم 
النعم؛ ورضي لهم إسلامهم) 27 . 

يقول إمامهم المظلفر في علم الإمام: (أما علمه فهو يتلقى المعارف 
والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. 
وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي 
أودعها الله تعالى فيهء فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على 
وجهه الحقيقي. لا يخطئ فيه ولا يشتبهء ولا يحتاج في كل ذلك 
إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين» وإن كان علمه قابلاً 
للزيادة والاشتداد)(؟ . 

وخر الوسر رلا رت 

يقول أحد معاصريهم وهو الشيخ غلام رضا: (يرى محققوا المفسرين أن 
الضمير في ١لا‏ يمسه)» يعود إلى الكتاب المكنون وهو اللوح اللكسظل: 
فيستفاد حينئذ من الآية أن الأفراد الذين طهرهم الله قادرون على الاطلاع 
على اللوح المحفوظ وحقائقه وهي غيب السماوات والأرض) 219 . 


٠١60 أمالى الطوسى ص‎ )١( 

(9) عقائد الإمافية - الشيخ محمه بزعنا امقر د ص50 -8م" 

(5) الرد علئ شبهات الوهاينة - الشنيخ غلام:زضا كاردان - ص 2١١‏ وهذا الرجل 
قد قابلته شخصيًا في مدينة قم . 
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يقصد بذلك ما ورد في قوله تعالى: طلا يمه إلا المطهّرون © [ الواقعة: 7] 








أي اللوح المحفوظ. وقد ناقشته في هذه المسألة حينما قابلته في مدينة 
قم» وأكد لي بأن اللمس في القرآن حسي ومعنوي» فهذا اللمس هنا لمس 
معنوي» والمقصد من اليه اق الاقم يطلدوة على اللوح المحفوظ لأنهم 
هم المطهرون المرادون في الآية. 

لذلك فهُم يعلمون كل ما يحدثء كما ورد في رواياتهم: (وما من ليلة 
تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض عندنا وما يحدث فيهاء وأتحبار الجن 
وأخبار أهل الهوى من الملائكة» وما من ملك يموت في الأرض ويقوم 
غيره إلا أتانا خبره» وكيف سيرته في الذين قبله» وما من أرض من ستة 
أرضين إلى السابعة إلا ونحن نؤتى بخبرهم)'!' . 

وهذا العلم التفصيلي للحوادث هو ما اختص الله تعالى به. 

قال تعالى: ا وما تسقط من ورقة إل يعلَمُهَا ولا حبَّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتّاب مبين 4 [الانعام: 58] . 

فلا يعلم ما يحدث في الكون على التفصيل إلا خالق الكون سبحانه. 

وكما رأيت فإن الشيعة ينسبون لأئمتهم مثل هذا العلم. 

ومن رواياتهم أن عليًا رضي الله عنه -فيما يزعمون- قال لرجل: 
(أتدري ما حدث البارحة؟ وقع بيت بالصين. وانفرج برج ماجين» وسقط 
سور سرنديب» وانهزم بطرق الروم بأرمينية» وفقد ديان اليهود بأبلة» 


200 كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص ١‏ -055 


الماضح (عمذهب الشيعة الامامية 


لايا أمير المؤمنين. فقال: البارحة سعد سبعون ألف عالم» وولد فى كل 
عالم سبعون الفاء والليلة يموت مثلهم2'8) . 





فانظر إلى بعد المسافة ما بين الصين وإفريقية. بل إلى بعد ما بين السماء 
والأآرض. 

والإمام يعلم ما يحدث في هذه العوالم كلها. 

إن هذا يعني بأن نعيد النظر في دلالات كل الآيات التي قصرت علم الغيب 
على الله عز وجل. وجعلت هذا من خصائص ربوبيته» ومظاهر عظمته. 

بل إن هذا نقض صريح ومشافّة لكل تلك الآيات. 

وقد ناقشت أحد آياتهم وهو السيد على مددي في بيته مدة ست 
ساعات في هذه القضية. 

وأكد لي أن علم الإمام الغيب مما أجمعت عليه الشيعة» ولم يخالف 
في ذلك إلا مرجعهم الخوثيء. فإنه قال إنهم يعلمون إذا شاؤوا أن 
يعلمواء وليس على الإطلاق. 

وصدق الله : طقل لا يعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون 
يان يعون (72) بل ادارك علَمُهُم في الآخرة بل هم في شك مَنْهَا بل هم مَنْها عمُون 4 


[النمل: 1 ] 


)21 الاحتجاج للطبرسي ص 50/8 
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ثالنثا: معجرات الأئمة 

لقد خص الله آنبياءه بمعجزات تكون حجتهم على الناس» ليعلموا أن ما 
جاءوا به هو من عند خالق الأرض والسماء» ومسير الدنيا بهذه السئن 
الكونية التي لا تنخرم إلا أن تتدخل القوة الإلهية فتخرمهاء فالنار تحرق 
إلا أن يشاء الله والميت لا يرجع إلا أن يحييه الله . 

وهكذا سائر المعجزات. فإنها تكون خرقاا لهذه السنن التي لا يقدر على 
خرقها إلا الذي سئها أول مرة» ليسحصل اليقين بأنهم مبعوثون من عنده؛ 
فتقام بهم الحجة على الناس» ويهدى بهم من شاء الله إلى صراطه 
المستقيم. 

ولا يدفع هذا اليقين الحاصل في التفوس من تلك المعجزات إلا الكبر 
والكفر. 

وبما أن الإمامة أخت النبوة. والنبى مثل الإمام؛ فإن الشيعة الإمامية تزعم . 
أن الله أيَد الأثمة لع يي وتدل الناس عليهم . 

يقول عالمهم هاشم البحراني: (اعلم أن المعجزات من الأنبياء والآئمة 
دليل على صدقهم على الله سبحانه في دعواهم النبوة والإمامة» لآن 
المعجز الخارق للعادة» فعله تعالى. وإقدارهم على ذلك منه جل جلاله, 
ومن المعاجز مثل كتابة أسمائهم على ساق العرش والحجب والشمس 
والقمرء وما شاكل مثل كتابتهم على الأشجار وغيرها)!7١)‏ 


الماضح لمذهب الشيعة الامامية 


الإمام شاهد صدقه إذ لو كان كاذيًا وجب على الحكيم المتعالى تكذيبه 
وإلا لزم الإغراء إلى الضلالة وهو لا يصدر منه تعالى)230 . 








فنسحوا لكل إمام معحزات تدل على إمامتفى وتلجم من خالفه. وتكون 
حجة بين يديه . 

فالإمام زين العابدين حين نازعه عمه محمد بن الحنفية على الإمامة. احتكم 
معه إلى الحجر الأسود قالوا: (فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن 
موضعهء ثم أنطقه الله بلسان عربي مبين فقال: اللهم إن الوصية والإمامة 

وعندما نازع زيد بن الحسن الإمام الباقر في الإمامة آم شكينة كانت مع 
زيد أن تنطق (فوثبت التحينة فم بقاري ب اليو عل ال ثم 
قالت: يا زيد» أنت ظالمء ومتحمد أحق منك وأولى. ولئن لم تكف 
الو اقلم ,)نورام ايند فيا تيون (فرجفت الصخرة التى ما 
يلي زيدء حتى كادت أن تفلق» ولم ترجف مما يلى أبي -أي الإمام الباقر 
لآن الراري ولده- ثم قالت: يا زيد أنت ظالمء ومحمدك أولى بالأمر 

511١ ص‎ 


(؟) بحار الأنوار - المجلسي - ج 7 - ص ثلا 87 وكررها في. عشر مواضع» 
ومختصر البصائر ص ١4‏ والغيبة للطوسى ص5١23 ١١9‏ . 
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منك» فكف عنه وإلا وليت فتلك» فخر زيد مغشيًا عليه؛ فأخذ أبى بيده 
وأقامه. ثم قال: يا زيد أرأيت إن أمرت هذه الشجرة تسير لي أتكف؟ 
قال: نعمء فدعا أبى عليه السلام الشجرة فأقبلت تخد الأرض حتى 
وإلا قتلتك؛ إلى آخر الرواية) )١(‏ 

وزيد هذا هو الذي ١‏ ختلفت عنده الشيعة: ففرقة زعمت أنه هو الإمام. 
وفرقة زعمت أن الباقر هو الإمام» وتسمى أتباعه بالشيعة الزيدية» وهم 
موجودون إلى اليوم في بعض مدن اليمن» ولا يعتقدون بكثير من هذه 
العقائد الفاسدة» بل هم أقرب فرق الشيعة إلى السنة. 

كما جعل الشْي لشضعة لاً؟ تمتهم كمثا ما للأنبياء من المعجزات: 

فإذا كان نبي الله صالح قد أخرج لقومه ناقة من صخرة صماءء فإن 
عليًا حين جاءه رجل يطلبه بدين ادعاه على رسول الله صلى الله عليه وآله 
بعد وفاته» مير ابنه فخرج معه إلى صخرة صماءء» فأمرها فكململة: 
وخحرجت منها مائة ناقة نجر بعض ها بخطام بعض (0) . 

وإذا كآن موسى عد الح ينا فعله قومة: فإن علي كذلك الحبى ستولا 
فدل على قاتله بإذن الله 79) . تعالى الله عما يقولون. 


سم ممص مسب مسي عسل امع ميت سيت امسبس" لعا حا اح ماص وج يس ا اي سي متو 


٠١١ بحار الآنوار - العلامة المجلسي - ج 2475 والاختصاص ص‎ )١( 

(؟) خصائص الائمة للشريف الرضي ص45 0١0-‏ 

. (م) عيون الللنااف حا و ل عل الوق من 17. ونوادر المعتجزات -- 
الطبري (شيعي)-ص7 ومدينة المعاجز -سيد هاشم بحراني- ج١‏ صاه؟ 2 
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ومعجزات أئمتهم كثيرة لا تعد ولا تحصى. وكتبهم في ذلك تزاحم كتب 
الفقه كثرة وتنوعّاء وإنى لأحاول جاهد أن أنتقي مما أمامي من الروايات» 
ما يكون الأقرب إلى خيال البشر وليس إلى العقل» فما أبعد ما أمامي 
عن العقل » لأضع القارئ في السياق» ويحس يمكانة الإمام وقدراته 
في نفوسهمء ويرى مدى تغلغل الخرافة في هذه العقول. 

وبعد الاختيار والانتقاء أورد هنا ما لا بد من إيراده من هذه الروايات 
التي نه عنها العقلاء فضلاً عن الأنبياء . 

فقد رووا بأسانيدهم. أن جنيًا كان جالسًا عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله فأقبل أمير المؤمنين على» فاستغاث الجني وقال: (أجرني يا رسول 
الله من هذا الشاب المقبل. قال: ما فعل بك؟ قال: تمردت على سليمان» 
فأرسل إلي نفرا من الجن» فطلت عليهمء فجاءني هذا الفارس» فأسرني 
وجرحني» وهذا مكان الضربة إلى الآن لم تندمل(2 . 

وروواعن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله إذ 
دخل علي بن أبي طالب فقال رسول الله: (يا أبا اللحسن أتحب أن نريك 
كرامتك على اللّه؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله . قال: فإذا كان 


)١(‏ صدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني - ج ١‏ - ص ١145‏ » والثشاقب في 
المناقب جاص 518 2 ومشارق أنوار اليقين ص80 . 
ويروون مثل ذلك عن سائر الأنبياء» بل رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (يا علي إن الله أيد بك النبيين مسراء وأيدني بك جهرآً) مدينة 
المعاجز ج ١٠ص ١55‏ 
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ل سو لسو ردنيك 
قال: فقال علي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أيها الخلق السامع 
المليغء “فتفالك الشيسن: 58 السلام ورحمة الله وبركاته يا مير 
الأوصتة» نقد أعطيت فى الدننا والأخعرة نالا غين زاض» ولا أذن 
سمعتء» فقال على - عليه السلام -: ماذا 6 فقالت: ولم يدن 
لي أن أخبرك فيفتتن الناس» ولكن هنيئًا لك العلم والحكمة في الدنيا 
والآخرة) 2١7‏ . وحسبي وحسبك هاتان الروايتان» وإلا صار هذا الكتاب 
من كتب القصص الهندية القديمة. 

المفدي: 

لتناكيت القبعة مها كمايق على هذا الوصاية .وان الم لم 
يمثء حتى أوصى إلى وصيّه؛ وأن. عليًا لم يمت حتى أوصى إلى الذي 
يليه» وهكذا سائر الاممة قل سل على داقر أن يموت الرسول 
فوة أناه كتويةا فلك أمشمه لكب الملنسي الكا عسل تيان يننا 
توفي الحسن العسكري إمامهم الحادي عشرء ولم يوصء ولم يكن له أن 
رمب اح هبارت واه ار بعتن ختى أن ماله قسم على 
أمه وأخيه جعفرء ولم يكن له وارث غيرهما ' 


() مدينة المعاجز - السيد هاشم البحراني | - ج ١‏ - ص 5١١‏ ورواه في فرائد 
السمطين ج١‏ ص186 . 

0 المقالات والفرق ص١١٠‏ . وقد ذكرت كتب التاريخ هذه الحقيقة» وأكدت على 
أنه لم يعرف للحسن العسكري ولدء وإنما اقتصرت في النقل على هذا الكتاب 
لألتزم بالنقل من كتبهم فقط . 


الفاضح اعذهب الشيعة المامية 


لسا 


وهذا أكبر دليل على أنه لم يعرف له ولد وإلا لما ساغ تقسيم تركته على 








لكن سفكري السبعة سرمان ها تداركوا المووتن:» زادعنوا أن [الحتسق 
العسكري ولد غيبه منذ ولادته فى سرداب بمديئة سامراع» وكانت فكرة 
هذا الولد الغائب». هى الدعامة التى أسندت المذهب. فرقعت منه ما 
تمزق. وتصنمتت له الاستمرار» بعدما تلااشت نظرية الوصاية والإمامة. 
بانقطاع نسل الإمام الحادي عشر. 

فالشيعة يؤمنون بوجود إمام هو الثاني عشر, ويلقبونه بصاحب الزمان» 
ويعتقدون أنه مختف في سرداب بدينة سامراء» وهم ينتظرون خروجهء 
ويزعمون أنه إمامهم الآن»ء وأنه حجة الله على الخلق. كما كان سائر 
الأئمة حجة على ادق ويروون بأنه من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة 
جاهلية (0) . 

بل يروون أنه لو بقيت الأرض بدون إمام لساخت بأهلها 9) . 

ولم يكن أمر هذا الغلام معروفًا قبل هذه الحادثة المفجعة. وقبل أن يموت 
الحسن العسكري من دون أن يدركهم بإمام تتسلسل معه هذه النظرية» 
وتستمر به هذه الوصايةء ولم يكن أحد يروي أي خبر أو أثر عن هذا 
الوليد وغيبته» ولم يكن أحد يعرف أن المهدي هو هذاء بل قد اختلفت 
فرق الشيعة وتشتت بعد موت كل إمامء فكان التنازع يحصل على من هو 


)01 انظر الرواية في بحار الأنوار ج8١‏ ص ١١5‏ 
0 الكافى ج١‏ ص ١/9‏ 


0 الفاضح [مذهب الشبعة ال مامية 


0 





الإمام المعيّن بعده» فتتمسك فرقة منهم بالإمام الذي مات» ويزعمون أنه 
لم يمت وإنما غاب ليرجع في آخر الزمانء وأنه هو المهدي»: وهذا ما 
حصل بعد وفاة الباقرء وبعد وفاة الصادق. وكذلك تفرقوا بعد وقاة 
الكاظم فوقف كثير منهم عنده وزعم أنه المهدي» وافترقوا بعد وفاة 
لقنا بات فاك اتذواة براض مادق رويد ال ار 

وهذا آكد دليل على عدم وجود الأحاديث التي ذكروها عن هذا الوليد. 
وأن الرسول صلى الله عليه وآله»ء لم يخبر عنه ولا عن غيبتهء فلو كان 
منصوصا عليه من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء لما تفرقوا 
وتنازعواء ولما تناطحوا في أمر المهدي وتهارشواء خصوصًا أنهم قبل 
موت الإمام الذي يختلفون بعده يكونون فرقة واحدة. لهم نفس المصادرء 
ونفس الأحاديث . ا 

وقد جرد عالم الشيعة الاثني عشرية والمعروف بالطوسيء سيفه في كتابه 
"الغيبة" » على كل من زعم من فرق الشيعة مهديئا قبل محمد بن الحسن 
ورد عليهم وأبطل دعاريهم. وتيخ وضذّلهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من 
نقل هذا النص ولا ذكره في كتاب ولا احتج به في خطاب» وأخبارهم 
تشهورة فتواتزة» قعل أن ذافن الاق التاغترين:» وإئنا'اعستلق :هذا 4 
مات الحسن بن علي العسكري وقيل إن ابنه محمد غائب» فحيئتئذ ظهر 


1091-١51١ص انظر ما كتبه الدكتور فيصل نور فى كتابه: الإمامة والنص‎ )١( 





الماضح (مذهب الشيعة ال مامية 





ولخحمسين سنة) (1) . 
© 

لكن الاثني عشرية مصرة على ضرورة الاعتقاد بيبوجود هذا المهدي 
وغيبته» وهو من العقائد الأساسية عندهم» 

يقول مقرر عقائدهم آية الله المظفر: (غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها 
هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد 
سنة 05” هجرية ولا يزال حياء هو ابن اسن العسكري واسمه محمد . 
وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من 
ولادته واحتجابه) 00 5 

لذا تراهم يدعون دائمًا عند ذكر اسمه بقولهم (عجل الله فرجَه) 
ويكتبون أمام اسمه حرفي ع ج» ويلهجون في أدعيتهم بانتظار خروجه» 
وترقب موعله. لبسلا الأرض عذ لأ تعدمها ملقت. عورا كماءورة فى 
رواياتهمء وكما تسمعه في تراتيلهم وأهازيجهم. 

ومن الطريف أنهم يعرضون عن القرآن والسنة. 

ويعتمدون في دينهم وتشريعهم على نصوص أسموها الرقاع) أو تواقيع 
الإمام. وهي عبارة عن أوراق تأتي من الإمام المهدي. تأمرهم وتنهاهم » 

8 0 . و 2 

وتجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم » ويجعلونها حجة على الخلق . 


)١(‏ منهاج السنة ج48 ص48 ؟ 
)١(‏ عقائد الإمامية ص 8“ 
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أذكر لك واحدا منها: 

فقد تساءل الناس ما فائدة هذا الإمام الغائب» وكيف تحصل به 
الحجة وإرشاد الخلق. وهو مختبئ عنهم؟ 

فخرج التوقيع عن الإمام: (أما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع 
بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب» وإني لأمان أهل الأرض كما 
أن النجوم أمان لأهل السماءء فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم» ولا 
تتكلفوا على ما قد كفيتمء وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك 
فرجَكم» والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى) )١(‏ 

وله توقيعات كثيرة فى مختلف أحكام الفقه؛ وكلها تعد نصوصا 
قطعية في بابهاء ولا يجوز محالفتها. 

وإسحاق بن يعقوب هذاء واحد من أبطال هذه المسرحية. 

فقد تولى أشخاص أمر هذه الصلة بين الناس والمهدي . 

كف مرعار به دما الف لمهي ارا الستيس وا 

وكانوا 1 بالآبواب» أي أصحاب الباب» ويسلمونه رسائل الشيعة 
وأسئلتهم» ويتلقون منه هذه التوقيعات. 

ومن الطريف أيضّاء أن أمر هذه البابية اضطرب» إذ أصبحت مصدرا 
للثراء وجمع الدنانير» فادعى كثير من الناس أنهم أبواب» وأحذوا 
يجمعون الأموال باسم المهدي» لكن المهدي فضح أمرهم وأصدر فيهم 


)2200 نفس المصدر» وانظر البحار ج/ا؟ ص5 77 والاحتجاج ص 437١‏ 


المُاضح|إمذهب الشيعة ألا مامية 


تواقيعه بلعنهم والتبرؤ منهم. والأطرف أن كل باب كان يأتي بتواقيع 
يلعن فيها الباب الآخر ويتهمه 2١7‏ . 

وكان منهم الشلمغاني الذي فضح الأمر وكشف الحال. بعد أن لعن ولم 
ونحن نعلم فيما دخلنا فيه» لقد كنا نتتهارش على هذا الأمر كما تتهارش 
الكلاب على الحيف) (2) . 








و 
3 


ولما تحول الأمر إلى صراع مقيت ) بعد أن لعن بعضهم بعضا وكفر 
بعضهم بعضاء وأصدر بعضهم التواقيع فى بعض. وكادت اللعبة أن 
تنكشف » تقرر إنهاء أمر البابية» بعد سبعين سنة من جمع الأموال 
وإيصالها إلى المهدي . 

وما أدري ما حاجته إلى هذه الأموال» وهو لا يدفع إيجار الغار 
المختبئ فيه؟!! . 

وعندما حضرت الوفاة آخرهم. واسمه السمري» سئل عن الوصي على 
الباب بعدهء فقال: (لله أمر هو بالغه) 9 , 


(١)انظر‏ ما حكاه الطوسي في باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله» فقد 
ذكر عددًا منهم ولعنهم. وأورد تواقيع المهدي الصادرة في حقهم. ص77 وما 
بعدها. ش 

(؟)نفس المصدر ص #/ا" . 
وانظر الرواية في البحار ج 47 ص08 عند ترجمته . 

(؟) نفس المصدر صر 99م 


]ل الطاضحإمذهب الشبعة الزمامية 

وأخرج التوقبع الذي أنهى الخلاف. حيث جاء فيه: (أما الوقائع الحادثة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) )١(‏ 

فجعل القسمة متساوية بين المراجع والعلماء» إذ أخمذ كل نصييه من 
أعوا'التحييى + وتادتك التررفات: الطاتحنة حول النانية: 

واصطلحوا بعد انقطاع الصلة بالمهدي على تسمية هذه المرحلة الجديدة 
بالغيبة الكبرى» وسموا التي قبلها الغيبة الصغرى» ورووا كالعادة في ذلك 
أحاديث» وأن الرسول صلى الله عليه وآله قد أخبر بأن للقائم غيبتان. 

ماذا يفعل المهدي عند خروجه؟ 

ولنستبق الزمان» ولنطو السنين والآعوام» لنصل إلى نهاية التاريخ» 
ونرى ما سيحدث عند خروج هذا القائم الذي سيملا الأرض -عدلاً بعدما 
فلكة طلم حون ا عاذ ميك 32ه النحفة وهاذ”الأفظار «الطويل؟! وماذا 
سي ذا المصلح؟! ش 

وأقول: ماذا عساه أن يفعل» وهو مختبئ كل هذه القرون خوفًا من 
القتل في جحر كجحر الضب أو أضيق. 

أريدك أخي أن تتوسم في هذه الروايات» وتقرأها بتأن» فلعل سيرة هذا 
المهدي أن تكشف لك الكثير عن شخصية واضع هذه الأسطورة» وتتلمح 
ملامح مؤلف هذه الخرافة . 





)١(‏ نفس المصدر ص786 », وانظر ما كتبه الدكتور ناصر القفاري» حول البابية» 
ج؟ ص45 من كتابه أصول مذهب الشيعة 


الفاضح إمذهب الشيعة الإمامية .00007 سم 





فإذا كان أول عمل قام به رسولنا العظيم. حين قدم المدينة قائدا للمسلمين. 
أن اخى بين الآنصار والمهاجرين» جاعلاً من الأخوة شعار دولته؛ وعنوان 
سياسته. فلننظر إلى هذا الذي يزعمون أنه من أبناءه. كيف سيبتدئ 
مسيرة البناء والإصلاح» ليغير هذا العالم» ويملاً الأرض عدلاً. بعد أن 
1 وما هو أول عمل يعمله» بعد أن يخرج من مخبأه 
ويطل من جحره : 

فعن أبي عبد الله قال: (هل تدري أول ما يبدء به القائم عليه السلام؟ 
قلت: لاء قال: يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في 
الريح» ويكسر المسجد) ''' . يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وعنه أيضًا أنه قال: (إذا قدم القائم عليه السلام وثب أن يكسر الحائط 
الذي على القبر فيبعث الله تعالى ريحًا شديدة وصواعق ورعودًا حتى 
يقول الناس: إنما ذا لذاء فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحد 
-وهذه عادتهم» تمامًا كما فعلوا مع الحسين بن على حين دعوه إلى 
الكوفة فخذلوه وتفرقوا عنه وأسلموه للقتل-. فيأخذ المعول بيده فيكون 
أول من يضرب بلمعول ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب المعول 
بيده. فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه. 
فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما 
ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذريهما في الريح) (") 


0( بحار الأنوار - العلامة المجلسى - ج 7ه - ص 7/85 
() نفس المصدر 


الس الطاضح |مذهب الشيعة الامامية 


وف :رواية: قإذا دخل المديتة (أخررح اللات والعرى فاخرقهما)1"؟ , 

وعلل لمك يعمد إرراقفسهةه اثووائة لفق باللارع والسزى + مس 
قريش ١»‏ أبي بكر وعمر) '") . 

وقال تعليقًا على رواية أخرى: (لعل المراد بإاحداث الحدث» إحراق 
الشيِحَين الملعونين) 09 , 

فيشفى بذلك قلوب أولياء الله . 

كما ورد في حديث قدسي عندهم: 

(أن الله أرى محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم المهدي والأئمة فقال: 
يا رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الآئمة وهذا القائم الذي يحل حلالي 
ويحرم حرامي. وبه أنتقم من أعدائي » وهو راحة لأوليائي» وهو الذي 
يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين» فيخرج 
اللات والعزى طريين فيحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة 
العجل والننا )20 

ثم ماذا؟ 

سيبعث عائشة أم المؤمنين من قبرها ويقيم عليها الحد: 


)١(‏ نفس المصدر ج١ه‏ ص”787 » وكمال الدين ص57” » وإثبات الهداة ج” 
ص5 1غ 

(0) المصدر السايق 

(*) المصدر السابق ج61 ص45* 

(5) المصدر السابق ج 57 ص 2714 وعيون أخبار الرضا ج؟ ص١1‏ 


الطاضح]|مذهب الشبعة الإ مامية 


عن أبي جبعفر قال: (أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى 
يجلدها الحدء وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها) 2 . 

وسيكثر القتل في قريش والعرب خاصة! 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: : (إذا قام القائم من آل محمد عليه 








السلام أقام خمسمائة من 3 فريش فضرب أعناقهم ثم أقام خمسماثة 55 
أعناقهم ثم أقام خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات) 1 
أما سائر العرب سوى قريشء فليس بينه وبينهم إلا الذبح! 
عن أبى عبد الله قال: (ما بقى بيئنا وبين العرب إلا الذبح وأومأ بيده إلى 
حلقه) © , 
وكيف يقدم رجل عربي على قتل العرب قببيلته وعشيرته؛ وما الفائدة في 
قتل العرب!! أليبس فيهم مسلمون صالحون! بل وفيهم شيعة أيضً! ! 
وإذا كنا نحن ذكبذاب بهذا المهدى الآن وتشكاك به فإن أتباعه كذلك 
سيشكون في أمره بعد خروجه وظهور حجته. لا يرون من كثرة قتله 
وشراسته! 
(١)الخبر‏ فى علل الشرائع ج؟ ص567 . والبحار ج١5‏ ص5١” ٠»‏ وإثبات الهداة 
اج صماة: 2 ودلائل الإمامة ص1 55» ومختصر بصائر الدرجات 75١17‏ 2 
ومستدرك الوسائل ج8١‏ صق ١؟‏ 0 وجامع أحاديث الشيعة للبروجردي ج10 
ص5:07 3 وتفسير نور الثقلين ج7٠‏ ضن 117+ 2 والإيقاظ من الهجعة ص 71١١‏ 
()الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 7 - ص 787 . والبحار ج67 ص778, والأنوار 
البهية -عباس القمي- ص87 
)نان الآنوار ج08 ين :68+ والخيية د للهمائقت هن ؟ 


الماضحإمذهب الشيعة الإ مامية 


فعن أبي جعفر أنه قال: (لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج 
لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس» أما إنه لا يبدء إلا 
بقريش. فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير 
ين "الناين 5 التي هذا "من "الا معنت لو اكان هن آل محمد ارح )لكاي 

ولعله ليس من آل محمد كما قالواء وإنما هو من بني إسرائيل . 

واقرأ ما يلي لتعرف شخصية هذا المهدي المنتظر: 

فى قيتع قن قا ربوك الث نماك ملل ميته روت (الاد وجا 
من ولدي لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيلي على نخده الأيمن خال 
كانه قركب دورق غلذ الأرفل عدلة كما ملعك بعوراء يرف اذى تلافته 
أهل الأرض وأهل السماءء والطير في الجو)"2 . 

أما رضّى من في السماءء فإن الله لا يحب المفسدين» وأما من في 
الأرضن» فإن أمة العرب كلها لن ترضىء وبا أنه إسرائيلي فلن يحكم 
بحكم محمد صلى الله عليه وآله وإنما سيحكم بحكم آل داوود. 

عن أبي عبد الله قال: (إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم 
داود عليه السلام» ولا يحتاج إلى بينة) 17 . 








)١(‏ بحار الأنوار ج 07 ص 754 » والغيبة -للنعماني- ص78 
(5) شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج ١١‏ - ص 215١‏ ودلائل الإمامة 
ص 45١‏ 4 ويحيار الأنوار 9 ص 11١/86 /8١‏ 4 والأربعين - الماحوزي- 


ص8 ١‏ ؟ 
انار نا عن 1517 وأضلذء الووق «الظبرسي- هن؟1 


الماضح|مذهب الشبعة الامامية 





ولن يسير بسيرة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

فقد ستل إمامهم الباقر عن المهدي هل سيسير بسئة محمد؟ 

فقال: (هيهات»ء إن رسول الله صلى الله عليه وآله» سار فى أمته 
باللين» نوكان بعالب العام والقداتة أمر أن بين بالال بوآن لآ ينتعي 
أحد) 209 . ١‏ 

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير بالقرآن. وهذا سيسجيء 
بكتاب جديد غير القرآن: (وقد تواترت الأخبار عن الأكمة الأطهار 
صلوات الله عليهم؛ بأن إمام الزمان ناموس العصر والأوان صلوات الله 
وسلامه عليه» يأتي بكتاب جديد» على العرب شديد» وبأن أكثر عساكره 
أولاد العجم) 0 

ولن يعرف المسلمون كتايًا جديدا غير كتاب الله تعالى. إلا إذا كان هذا 
الملهدي من أولاد الَعَجَمء وإلا إذا كانت هذه الروايات من صنعهم 


ووصعهم. 
ويمكننا الآن أن نبنى تصورً عن شخصية هذا المهدي آخذين بعين 
الاعتبار تما مر: 


١-أنه‏ يقتل العرب» وليس بينه وبينهم إلا السيف. 
؟-أن جسمه جسم إسرائيلى . 





(١)يحار‏ الأنوار ج ”دص غ 70 
(؟) الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترابادي» السيد نور الدين 
العاملى - ص ”اه - لاثام 


4 الماضح (مذهب الشيعة الا مامية 


السييعة حكن آل :ذارة (الهوة + 

؟- أكثر عساكره من أولاد العجم. 

2 حو ا 

1- سيأتي بكتاب جديد على العرب شديد. 

يشمئز الناس من وحشيته ودمويته (وهذه الخصلة في اليهود إلى 
اليو 

وهذا غيض من فيض من سيرة هذا المهدي الخواف؛ الذي سيملاً الأرض 
دما وقتلآً»ء بدل أن يملأها رحمة وعدلا. 

عقيدة الرجعة: 

إن الانتقام وقهر الخصم. محبب إلى التفوس» فالنفس البشرية مجبولة 
علق كرء من ظلفسها: ونح الالتضان مه ويتحقق لينا من 'الستتعادة في 
ذلك ما لا يوصف. ش 

حتى قال أحد الشعراء حين أدرك ثآره: 

فطاب لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم 
لذا فقد أرضت هذه العقيدة غريزة الثأر والانتقام عند الشسيعة من أعدائهم 


000 


4 


قديًا وحدينَاء وجعاتهم يحسون بنشوة الانتصارء ولو في الأحلام» إذ كان 
أعدائهم عبر التاريخ بدءًا بصحابة رسول الله ثم الخلفاء الراشدين» فمن 


(! )نسب إلى عبد الله بن يعرب أو إلى غيره» انظر خخزانة الأدب - البغدادي- ج١‏ 


الفاضحامذمب الشيعة الأمامية .ل د 


بعدهم» أهل شوكة ومنعة» وأهل جند وعزء وكان هذا النصر والعز دافعًا 
لكثير من الشيعة لأن يرتاب في عقيدته المخذولة» وينصرف عن جماعته 
الملمزومة» فكانت الرجعة موعدهم المنتظرء يوم النصر والشأر من كل 
أعدائهم . 

فكانوا يعسزون أنفسهم بمثل هذه النصوص: (لترجعن نفوس ذهبت» 
وليقتصن يوم يقوم. ومن عذب يقتص بعذابه» ومن أغيظ أغاظ بغيظه. 
ومن قتل اقتص بقتله» ويرد لهم أعداؤهم معهمء حتى يأخذوا بثأرهمء 
ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهراء ثم يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا 
تأرهم» وشفوا أنفسهم» ويصير عدوهم إلى أشد النار عذابًا. ثم يوقفون 
بين يدي الجبار عز وجل فيؤخذ لهم بحقوقهم) ١‏ . ظ 

فالرجعة في العقيدة الشيعية: هي رجوع شخصيات بعينها انتقامًا منهم. 
إلى هذه الحياة الدنياء فيرجع المنتقمونء وهم من علت درجتهم في 
الإيمان» والمنتقم منهمء وهم من بلغ الغاية في الفساد. 

يقول أحد معاصريهم: (من حصيلة مجموع الروايات الواردة في هذا 
الباب نلاحظ أنها تنص على رجعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
وأمير المؤمنين عليه السلام» والإمام الحسين عليه السلامء وكذلك باقي 
الآأئمة والآنبياء عليهم السلام. وتنص كذلك على رجعة عدد من أنصار 
الإمام المهدي عليه السلام» ووزرائه» وبعض أصحاب الآئمة وشيعتهم. 


(١)بحار‏ الأنوار - العلامة المجلسي - ج 07 امن 1 


كه | الماضح إمذهب الشيعة الا,مامية 





ورجعة الشهداء والمؤمنين» ومن جانب آخر تنص على رجعة الظالمين 

وأعداء الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام» وخصوم الأنبياء والمؤمنين» 
. 0 

ومحاربي الحق والمنافقين) 5 


والغالثا” » وهم أشد من بلغ الغاية في الظلم والفسادء فهم أول 
الراجين ال المودى ميدي 

إن هذه العقيدة هي من العقائد التي أجمعت الشيعة الاثني عشرية 
على الاعتقاد بها. 


يقول عالمهم الحر العاملي في كتابه 'الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على 
الرجعة" بعد أن ذكر أدلتهم على الرجعة: (ومنها -أي الأدلة- إجماع جميع 
الشيعة الأماميةء وإطباق الطائفة الاثتى غشرية: على امققاة حك الإ 
فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من العلماء السابقين ولا اللاحقين» وقد 
علم دخول المعصوم في هذا الإجماع بورود الأحاديث المتواترة عن النبي 
والآئمة عليهم السلام» الدالة على اعتقادهم بصحة الرجعة. حتى أنه قد 
ورد ذلك عن صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدي)”" . 

(2 الرجعة أو العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت - مركز الرسالة - ص 57 - 4ه 
3 أي أبو بكر وعمر وعثمان» وهذا نص من دعاء يوم عاشوراء المشهور عندهم» 
انظر كامل الزيارات ص١7”‏ » والمزار ص 484 » والبحار ج48 ص 597 
() نفس المصدر ص 14-57 ع ويقصد أن المهدي أخرج لهم توقيعًا بذلك» وهذا 

من أقوى الأدلة عنذهم . 


الماضح إمذهب الشيعة الإ.مامية 


عن أبي عبد الله قال: (ما يقول الناس في هذه الآية «ويوم نحشر من كل 
أمة فوجَا» قلت يقولون إنها فى القيامة» قال ليس كما يقولون» إن ذلك 
في الرجعة؛ أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجًا ويدع الباقين» إنما آية 
القيامة قوله: طإ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 6 [الكيف: 47] ) 217 . 

وعنه قال: (فمهل الكافرين يا محمدء أمهلهم رويد لوقت بعث القائم 
عليه السلام فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية 
وسائر اناا : 

ورأس الطواغيت عندهم هما الجبت والطاغوتء أبو بكر وعمر؛ صهري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وظير حون بهذا في روايات أخرى. 

كقصة ابن المهزيار الذي التقى الإمام المنتتظر في واد بعد الطائف. -ولا 
قر رطا الذي نام رركن الطافتن فطلم مل سن المرداة ف امات 

فمما قال له: (ألا أنبأك الخبر أنه إذا قعد الصبي» وتحرك المغربي» وسار 
العماني» وبويع السفياني يأذن لولي الله فأخرج بين الصفا والمروة في 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً سواء»ء فأجئ إلى الكوفة وأهدم مسجدها وأينيه 
على بنائه الأول» وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة» وأحج بالناس حجة 
الإسلام» وأجئ إلى يثرب فأهدم الحجرة» وأخرج من بها وهما طريان» . 
فآمر بهما تجاه البقيع» وآمر بخشبتين يصلبان عليهماء فتورق من تحتهماء 


الماضح امذهب الشيعة الا.مامية 
فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة الأولى» فينادي مناد من السماء: يا 
سماء أبيدي» ويا أرض خذيء فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا 
نومك كذ اعلدن كانه لقان الك ا سرندق جما وكوي بعد 9لنذ؟ 
أن الك الك ع ال لسو روي ادي 

ويقرر شيخهم المجلسي هذه العقيدة بعد أن ذكر أدلتهاء فيقول: (اعلم يا 
ىذأتي لا أاظدك كزتات جد هنا سهدت وارفيحت اللا في الول 
بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها فى جميع الأعصار» واشتهرت بينهم 
كالشمس في رابعة النهار حتى نظموها في أشعارهم» واحتجوا بها على 
المخالفين فى جميع أمصارهم » وشنع المخالفون عليهم في ذلك» . 
وكيف يشك مؤمن بحقية الأثئمة الأطهار عليهم السلام» فيما تواتر عنهم 
في قريب من مائتى حديث صريح. رواها 000 من الثقات 
العظام. والعلماء الأعلام» في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة 
الإسلام الكليني. والصدوق محمد ابن بابويه» والشيخ أبى جعفر 
الطوسي -وذكر أسماء من أخرج هذه الروايات- ثم قال: وظني أن من 
يشك فى أمثالها فهو شاك فى أئمة الدين» ولا يمكنه إظهار ذلك من بين 
المؤمنين» فيحتال في تخريب الملة القويمة» بإلقاء ما يتسارع إليه عقول 
المستضعفين» وتشكيكات الملحدين» يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم واللّه 
فق توه ولو كر الشوؤكون) 01 


)١(‏ دلائل الإمامة للطبري ص ؟؟ه 
() بحار الأنوار ج اه - ص 155- 23777 


العاضح (مذهب الشيعة اللإمامية .ادا 


وسيأتيك في المبحث التالي؛ كيف أن الشيعة تَربى بهذه العقائد وبهذه 


عقيدة البداء: 


إن من العقائد الباطلة التي ابتدعها اليهودء وافتروها في دينهم» قولهم 
بالبلاانة ضار .الئل سوموي بوتروؤانة وصلو الم القن مهد رما كناف قله سين لد 
تقديره» ويقولون في التوراة: (إن الله ندم على خلق البشر لما رأى سوء 
أفعالهم) تعالى الله ''؟ . 

ولعله تم استيراد هذه العقيدة للمذهب الشيعي بدافع الحاجة. إذ أن مسن 
أصوله التى اطلعت عليهاء أن الإمام يعلم الغيب» فكانت أخبار أئمتهم 
تراد ببشارة قريبة» أو نصر متوقع ) أو ظهور للمهديء فيتخلف الوعدء 
ولا يحصل المأمول. فيعتذر الإمام بأن الله قد بدا له شيء فغير أمره. 

أما الإمام فقد أخبر على نحو ما كان قبل البداء. 


ولهذا لما توفى إسماعيل بن الإمام جعفر ا صادق» فى حياأة أبيه » وقد 
كان أبوه عينه على أنه الإمام من بعده. 


نسبوا إلى أبي جعفر أنه قال:(ما بدا لله في سيء كما بدا له في ابني 
ام 


إسماعيل. . . إذ اخترمه قبلي» ليعلم أنه ليس بإمام بعدي) 00 . 


(انظر بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود -عبد الله الحميلى- فقد نقل 
(0لاعتقادات فى دين الإمامية ص .٠ 4١‏ والتوحيد كلاهما لابن بابويه (الصدوق) 


ا 


الماضح|/مذهب الشيعة ال ماسية 


لكن من الشييعة من لم يقبل هذا التعليل. ولم تنطل عليه الحيلة» ولم 
يقبل أن يتغير الإمام؛ فانشقوا عن أصحابهم» وتوقفوا على إسماعيل» 
وزعموا أنه المهدي . 

ولم تكن هله المرة الآخيرة التي يخطئ فيها خبر المعصوم. ويعين الإمام 
ابنه المنصوص عليه بزعمهم من الله عز وجل. ثم يموت الولد المعين» قبل 
موت أبيه الإمام. فقّد حصل أن ا ل ل 
العاشرء وقد كان أبوه عينه هو الإمام من بعده. 

وإليك الخبر: 

عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعد 
ما مضى ابنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول: كأنهما أعني 
أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل 
ابني جعفر ابن محمد عليهم السلام» وإن قصتهما كقصتهماء إذ كان 
أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر عليه السلام» فأقبل علي أبو الحسن 
قبل أن أنطق فقال: (نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبيى جعفر 
ما لم يكن يعرف لهء كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف 
به عن حاله. وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون» وأبو محمد ابني 
الخلف من بعدي» عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة) 2١١‏ . 


() الكافي ج ١‏ - ص50” » ومدينة المعاجز جلا ص555 ٠»‏ والإرشاد للمفسيد 
ج١‏ ص5١"‏ ؛ وكشف الغمة -الإربلى- ج7 ص١١٠‏ 


الاضحإمذهب الشيعة الرمامية 





ويروون أن هذه العقيدة التي تنسب الجهل إلى الله عز وجل هي من 
تعظيم الله عز وجل» و (ما عبد الله بشيء مثل البذاء) و (ما 
عظلى انه جعي تل ابد :00 ْ 

وقد كثر التترس بهذه العقيدة في موضوع المهدي. إذ تكررت البشارات 
بظهوره» واقتراب القّرج بخروجه. ولكن يأبى الله الذي لا يطلع على 
غيبه أحدا إلا إكذاب هذه الدعوات» ومع ذلك فلا حرج على الإمام؛ 
فإنه كان قد اطلع على اللوح المحفوظ فأخبر صادقا بما سيقع» لكن الله 
بدا له فمحا وأثبت. 

وكانت البشارات تضرب لآجال قريبة في بادئ الأمر. 

فقد قال أبو جعفر: (ليس بين قيام القائم عليه السلام وقتل النفس 
الزكية أكر من فايس غقيرة 0017 ف وين فق الملة.:. 

فعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليبا 
ثابت: إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين» فلما أن 
قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض» 
فاخو :اننا اتن وماقة تجتهاك واضوي تدك فقت تناع البفر 
ولم يجعل الله له بعد ذلك وقنًا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب) 7 
(١)انظر‏ الروايتين في الكافي ج١‏ ص ١18-١47‏ 
(؟)الإرشاد - الشيخ المفيد - ج ١‏ - ص 774 
()الكافي - الشيخ الكليني - ج ١‏ - ص 778 


الفماضح[مذهب الشيعة المامية 


وتكرر هذا الأمرءوطالت الحسرة على هؤلاء الذين يتتظرون الفرّج» 
واشتد يأسنهم». وتكرر إخلاف أتمتهم»؛ فيموت أحدهم أسفمًا قبل يدركه 
الموت ويدفن في حفرته» وقد قضى عمره يننظر المهدي» لينتقم وينتصرء 
0 | رء لكنه لا يدرك إلا الغم والنكد. ولا يلقى من انتظاره إلا 


حرقة الاتعظار, 


زر صور لنا أحد شعرائهم هذه الآلام فيقول: 


كفى أسمقًا أن يمر الزمان 
وأن لب 51 ا 5 50006 
على أن فينا اشتيائًا إليك 


وطؤل انفظا رك 'فيث العلوت 


ولست بناه ولا آمر 


وتطييبًا لخاطر هذا الذي قضى عمره في تتبع الأخبارء وانتظار 


رووا عن آبي عبد الله آنه قال:(من مات وهو عارف لإمامه لم يضرهء 


مع القائم في فسطاطه) 57). 


وليس أمامه في القبر إلا منكر ونكير. 


(' يوان السيد حيدر الحلى ج ١‏ - ص ١7”‏ 
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وما أشد ما تأخر هذا الفرج على منتظريه؛ وطال الوقت على مؤمليه. 
ولعل مدبري هذا الآمر كانوا على علم بأن لا فائدة من الانتظارء وأن لا 
فرج قريب» ولا مهدي سيظهرء بل لقد كانوا على علم تام. 

وإليك سيد الآدلة؛ أعني اعترافهم بأنهم كانوا على علم بما يفترون: 

فقد روى الكافي عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: 
(الشيعة تَربى بالأماني منذ مائتي سنة» قال: وقال يقطين -بقطين سني 
وابنه شيعي- لابنه علي بن يقطين: ما بالنا قيل لنا فكان» وقيل لكم فلم 
يكن؟ -أي ما كان يبشر به من ظهور دولة بني العباس- قال: فقال له 
7 إن الذي قيل لنا.ولكم كان من مخرج واحدء. غير أن أمركم 
حضر فأعطيتم محضه. فكان كما قيل لكمء وإن أمرنا لم يحضرء 
فعللنا بالأماني» فلو قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مائتي سنة أو 
ثلاثمائة سنة» لقست القلوب ولرجع عامة الناس من الإسلام» ولكن 
قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألقًا لقلوب الناس وتقريبًا للفرح) 207 . 

ونا ؤالك الشيعة ترى كلك الأساتن إلى البوم» أى ةا لائنية 
عشر قرنا. 

وهذه حكمة عظيمة من حكم تشريع البداء واهتمام الأئمة نكف 

كما ذكر علامتهم المجلسيء فقد علل هذا الاهتمام البالغ أنه لحكم 
قو 


)١(‏ ج١1‏ حص 04م 


الاضح إمذهب الشبعة الارمامية 

وذكر منها: 

(أن يكون في هذه الأخبار تسلية من المؤمنين المنتظرين لفرج أولياء الله 
وغلبة الحق وأهله. . . لآنهم عليهم السلام لو كانوا أخبروا الشيعة في 
أول ابتلائهم باستيلاء المخالفين وشدة محنتهم» أنه ليس فرجهم إلا بعد 
ألف سنة؛ ليئسوا ورجعوا عن الدين. ولكنهم أخبروا شيعتهم بتعجيل 
الفرجء وربما أخبروهم بأنه يمكن أن يحصل الفرج في بعض الأزمنة 
القريبة» ليثبتوا على الدين» ويثابوا بانتظار الفرج كما مر في خبر أمير 
الوس مبلواتمة ال ا 10 ., 

م ساق الحديث السابق ذكره من أن الشيعة تَربّى بالأماني. 

فاعترفوا أنهم كانوا يخبرونهم بخروج المهدي وهم يعلمون يقينًا أنه لن 
يخرج في ذلك الوقتء» تثبيًا وتأليقًا. 

وقد صدقهم أولاتك المساكين . 

ويا للعجب من هذا العالم الذي يعتبر الكذب حكمة عظيمة» ويتبع 
إمامًا كذايًاء يربى أتباعه بالأكاذيب. ْ 

وفي الحشيقة إن المتتبع لآحوال الشيعة ليرثي لماهم علي فهاهم 
اندي بر ردي :لادان ران اهنقتي الاكتوهي وزغلل لينم 
السروره تمامًا كما يعد الأب المعدم ابنه بشراء ما طلبه منه» ويبتسم في 
وجهه ويجفف دموعهء وهو يعلم في نفسه أن هذا لن يكون. 


() بحار الآنوار - العلامة المجلسى - ج 5 - ص ١775-119١‏ 
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ثم إنك لترثي لحالهم أكثرء وأنت ترى ما يلحقونه بأنفسهم وبأبنائهم من 
الأذى والجراحات» وإراقة الدم وضرب الصدور والظهور بالسلاسل» 
تقريًا إلى الله » فلم يكفهم الأذى المعنوي والنفسي الذي ألحقوه بهم» حتى 
أثخنوهم بالجراح» وآلموهم بالسياطء وأخذوا أموالهم باسم السخمس» 
واستحلوا فُروج بناتهم باسم المتعةء وجعلوهم أضحوكة الأولين 


فنك ة انس 


لقد عرف الفكر الإسلامي عبر التاريخ» الكثير من التيارات الفكرية» 
والمذاهب العقديةء المختلفة والمتباينة» لكن أكثرها دهاء وتلونّاء وأقدرها 
على التغلغل برفق في المجتمعات» والذوبان بسلاسة في مختلف البيئات» 
هو المذهب الشيعي. 

فقد استفاد من الصياغة اليهودية المتقنة لعناصر التخفي والبقاءء 
وأتقن ره سلاح التقية»ء وتلقوه عقيدة ودينّاء وتربوا عليه منذ نعومة 
أظافرهم . 

فعاش هذا المذهب مستخفيًا عبر الزمن» يخفي عقائده» ويواري أفكاره 
ولم تُعرف الكثير من كتب المذهب الشيعي إلا بعد قيام الدولة الصفوية. 
في إيران» وإلا بعد انتتصار ثورة الخميني» حيث طبعت كتبهم» 
واطلع العالم المسلم على هذا المذهب, وكان كثير من عقائده في طي 
الكتمان. 
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وهكذا نظّر مؤسسوا هذا المذهب لعقيدة التقية ليجعلوها من أهم ركائز 
الفكر الشيعي وأركانه. بل جعلوها تسعة أعشار الدين: 

قال أبو عبد الله لآبي عمر: (يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية» 
ولا دين لمن لا تقية له) . 

وعنه ا (اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية» فإنه لا إيمان لمن لا 
تقية لهء إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير» لو أن الظير تعلم ما في 
أجواف النحل ما بقى منها شيء إلا أكلته. ولو أن الناس علموا ما في 
أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت» لأكلوكم بالسنتهم» ولنحلوكم في السر 
والعلانية) 17) 

وهكذا أخذت التقية مكانها من عقائدهم؛ وأصبحت ركنا من تركه قبل 
خروج القائم: (فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية» وخالف 
اللّه ورسوله والآئمة) كما تزعم الرواية ('؟ . 

ولقد كانت هذه التقية» مصدر قو: للمذهب الشيعي» وأمانًا كي يحيا 
بسلام داخل المجتمعات الإسلامية» ويفرخ ويبيض» حتى إذا ما وجد 
الفرصة الملائمة,ء والمكان المناسبء والجو الآمنء» اندلع كالنار في 
الهشيم. فيبدأً بنشر المذهب وتأسيس الدولة بالقوة» كدعاة الدولة 
الفاطمية» الذين أقاموا بالمغرب 9 وتشروا بخد اتسيف مذهبهم» 


5١8 - 5١1 انظر هذه الروايات في الكافي باب التقية ج ؟ - ص‎ )١( 
١١5-١١5 (؟) الاعتاقادات ص‎ 
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وقتلوا كل من خالفهم» وقد كانوا في غماية من القلة والذلة» بل دخل 
المغرب ثلاث رجال ثم كونوا بعد ذلك دولة 20 . 

م التهر القلات شل الجاحن فقن حدرك مانن النية لحت 
بكامله. وقضت بناءه من أركانه» وارتدت هذه المكيدة التي أسسها منظّروا 
التشيع على مذهبهم بالنقض والإبطال» وإليك السبب : 

يقول أحد علماءهم: (غير خحفي على ذوي العقول من أهل الإيمان. 
وطالبي الحق من ذوي الأذهان» ما بلي به هذا الديين من أولئك المردة 
المعاندين -أي الصحابة- بعد موت سيد المرسلين» وغصب الخلافة من 
وصيه أمير المؤمنين» وتواثب أولئك الكفرة عليه» وقصدهم بأنواع الأذى 
والضرر إليه» وتزايد الأمر شدة بعد موته صلوات الله عليه وما بلغ إليه 
حال الأئمة صلرالت الله عليهم من الجلوس في زاوية التقيةء والإغضاء 
على لمعه ولوق القيهة عرو الممجهار كان الق الي 
بما عليه تلك الفرقة الغوية سأي التدين بدين أهل السنة-؛ حتى كورت 
شمس الدين النيرة» وخسفت كواكبه المقمرة» فلم يعلم من أحكام الدين 
على اليقين إلا القليل» لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كما قد اعترف 
بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب ... فصاروا صلوات 
الله عليهم محافظة علئ أنفسهم وشيعتهم. يخالفون بين الأحكام وإن لم 
يحضرهم أحد من أولئك الأنام» فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة 


بعدها 


الماضح (مذهب الشبعة الارمامية 
بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين» كما هو ظاهر لمن تتبع 
قصصهم وأخبارهم ونحدى يرهم وآثارهم) )١(‏ : 

فكانت المحصلة. نصوضصا متضارية» وأقوالاً متعارضة» تنسب كلها إلى 
نفس الإمامء خوقًا على نفسه كما يزعمونء ولا أدري ماذا يدفع عنه أن 
يضارب بين فتاويه» ويخالف بين أقواله» وأي خوف يحمل الإنسان على 
هذا إلكذب والافتراء على الله والقول في دين الله ما ليس منهء وكيف 
يكون هذا الكذب دفعًا للقتل عن النفس!! بل لأن يقتل المسلم ويقطع. 
أهون عليه من أن يقول على الله الكذب وهو يعلم!. 

وقد اعترف بهذا التضارب. شيخ الطائفة الطوسي كما يلقبونه بينهم: فقال 
وهو يحاول وجود حل لهذه المعضلة: (ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن 
أوجب حقه عليناء بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم» وما 
وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد» حتى لا يكاد يتفق خبر 
إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه» حتى 
جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى 
إظان ع 0 

ثم ذكر عن شيخه أي الحسن الهاروني العلوي أنه كان يعتقد الحق». 
ويدين بالإمامة.» فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث» 
وانرك لشي 


( الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١‏ - ص 4 - 5 
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وقد بلغ من خطورة هذا الأمر أن الإمام يفتي بشيء. فترد عليه فتواف 
ولا يقبل منه قولهء بدعوى أنه تقية . 

كما وقم لأحدهم وهو شعيب العقرقوفي الذي سمع الإمام الصادق 
عليه السلام ينهى عن أكل ذبائح أهل الكتاب. 

قال شعيب: (فلما خرجنا من عنده» قال لي أبو بصير: كَلْهَا فقد 
سمعته وأباه جميعًا يأمران بأكلهاء ثم سأل الإمام عن ذلك, فقال: لا 
تأكلهاء قال شعيب: فقال لي أبو بصير: كُلْهَا وفي عنقي» فسأل الإمام 
ثانية» فقال: لا تأكلهاء فقال أبو بصير: سله ثالثة» قال شعيب: فقلت: 
لو الك د ا 0 

وأبو بصيو هذا من أكابر رواتهم. 

فهذا حال الإمام المعصوم الذي لا يجوز مخالفته والراد عليه كالراد على 
الله تعال يعد أن انشدت عليه العفية" مدقة» «وجعليةة اتناعة يفون 
عن قوله؛ ويردون فتواه في وجهه. 

وفك قدت تنك النسؤض لكف وه مان مضه ةا وأن أقوالهم 
معصومة . ْ 

إذ أصبح لكل قول قول يضربه. ولكل دليل دليل يناقضه. فأين كلام 
الإمام الذي هو حجة على الخَلقء هل هو ذا أم ذا !! 

وأي القولين تقية!؟ 


١5 ذبائح أهل الكتاب - الشيخ المفيد» وبحار الأنوار ج 77 ص‎ )١( 
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وسنذكر أمئلة استعمالهم لهذه الثقية التي قطعت المذهب. وملاته 
بالاختلاف لوست م ذلكنبياا أمارمتنز اللطقب روه 
الإمام» والأمر بطاعتهء وأنه لولاه لما عرف الناس كيف يعبدون الله 
وغير ذلك. وكما ذكر الطوسي فإن هذا من أكبر الطعون على المذهب» 
فكل ما حاولوا إيراده لإثبات وجوب وجود الإمام» وأنه لطف لازم لحفظ 
الشريعة وهداية الخلق» قد انتقض.. فأصبح الإمام وأقواله سببًا 
للاخحتلاف والاضطراب». وتضليل الناس» فيفتي مرة بالإياحة ومرة 
بالتحريم» ومرة يفسر الآية بمعنى» ومرة بمعنى مخالف 

وما سذا الاختلاف الكثير: إلا مصداق واضح لقوله تعالى: ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا © الا . 16] . 

فمن آمثلة استدلالهم بالتقية: أنه عندما استدل عليهم مخالفوهم ببطلان 
وسكي الما دز دقان اللا يطر للدنق و باطقا الل ان 
الصحابة ظلموه حقه؛ واغتصبوا منصبه» بأنه لو كان الآمر كما زعمواء 
لما زوج علي ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين. فهذا 
دليل على الأخوة التي كانت تربطهم» والمودة التي كانت تسري في 
قلوبهم» مع رابطة الدين المتينة . 

فيجيبون: بأن ذلك كان من. علي تقية. 

يقول الطوسى: (فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص لما 
زوج أمير المؤمنين عليه السلام بنته من عمرء وفي تزويجه إياها دليل على 
أن الحال بينهم كانت عامرة بخلاف ما تدعونه» ويدعي كثير منكم أن 
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دافعه كافر. قلنا: في أصحابنا من أنكر هذا التزويجح» وفيهم من أجازه 
وقال فعل ذلك لعلمه بأنه يقتّل دونهاء والصحيح غير ذلك وأنه زوجها 
000 

والعجب كيف ينسبون لعلي الشجاعة والقوة ويضيفون إليه الخوارق 
والمعاجز ثم يروون عن أبي عبد الله أنه قال في تزويج أم كلثوم: (إن 
الك ترح لصوا 17 

وكيف يرضى علي أسد بني هاشم بهذا الذي لا يرضى به صعلوك من 
صعاليك العرب» فضلاً عن ساداتهم وأشرافهم في الجاهلية والإسلام. 

وبسبب التقية أيضاء تتضارب الروايات عن الإمام المعصوم حتى في 
تفسير كلام الله تعالى: 

فعن صوسى بن آشيم قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله 
رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بهاء ثم دخل عليه داخل 
فسأله عن تلك الآية» فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول» فدخلني من 
ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين» فقلت في نفسي: 
تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه. وجئت إلى هذا يخطئ 
هذا الخطاء كله؛ فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك 
الآيةء فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي» فسكنت نفسي» 
فعلمت أن ذلك منه تقية» قال: ثم التفت إلي فقال لي: يا ابن أشيم إن 


()لاقتصاد - الطوسى - ص 7١"‏ 
()لكافي - الشيخ الكليني - ج ه - ص 755 
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الله عز وجل ومن إلى سليمان بن :داوة فتقال: . 9 هذا عطاؤنا قامحن أو 
أمسك بغير حساب 4 [من: 0+5 وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله 
فقال: : 8 وما آناكم الرسُول فخذوه وما تهاكم عَنْهُ فالتهوا» تلد +0[ فيا 
قوفي الزن وسل الله مواق للش ليف وان كفل قر قد ليا 00 

وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناقض أخبارهء ويفتن 
مكار عطي انهم يدر حون بالسكاكين11! 

وهكذا يتربّى الشيعة على التقية, وعندما تلتقي شيعيًا وتسأله عن بعض 
عقائد مذهبه كتكفير الصحابة مثلاً» فإنك ستجده ينكر ويقسم ويتهرب» 
ويستخدم أغلظ الأيمان» ويدعوا ثبوراء ويلعن من قال ذلك» وكل هذا 
مباح في شرعه» بل هو مثاب على كذبه ونفاقه. بل لو تركها خرج من 
دين الإسلام . 


511-750 ص‎ - ١ الكافي - الشيخ الكلينى - ج‎ )١( 
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ا مببحث الثاني: 
الامامية وموقنه م من مصدري التشريع 
الا © © إلا 


أولا: موقفهم من القرآن الكريم 

إن كل فرقة تنتمى تنتمي إلى الإسلام وتنتسب إلى القبلة» تحمتاج في تأصيل 
مذهبها وبناء منهجها إلى الاشتدلال بالقرآن» ولا يمكن لأي فرقة من هذه 
الفرق أن تبني فكراً مقبولاً في الأوساط المسلمة» إلا إذا أوجدت لنفسها 
حقلاً دلاليًا من آيات القرآن الكريم» لطع اليه رادها وتبني من خلال 
مسارهاء وتسوق به أتباعها. 

ولقد واجه الشيعة سؤال منذ منشتهاء ومنذ أن أصّلت لنفسها عقيدة 
الإمامة, وتميزت بها عن سائر المسلمين» وكان هذا السؤال ردة فعل 
طبيعية يحس بها كل مسلم تربى في ظل القرآن الكريم واعتبره ككتاب 
هداية وتشريع» وهو: 

لم 0-0-0 القرآن مسألة الإمامة التى تتوقف عليها نجاتنا أو هلاكناء 
كان قد ذكرها على زعم الشيعة, فلماذا اكتفى بالإشارة والتلميح بدل 
الإبانة والتوضيح» كما هي عادة القرآن الكريم في مثل هذه القضايا التي 
تتوقف عليها سعادة البشر أو شقاوتهم؟ 

ولو تتبعنا أمورا أقل خطرا من الإمامة» لوج دنا القرآن قد سلك فيها 
جلك الخين والفصيلن: ولم يكتف بذكرها والتصريح بها فحسبء بل 





كرر ذكرها وأعاده؛ وفصل الكلام فيها والكوس ورت قلي فليا 
الشواب» وعلى تركها العقاب» وهذا واضح من تأمل آي القرآن وتتبع 
طريقته في تأصيل أحكامه؟!!! 

ولقد سلك الشيعة للإجابة عن هذا الإشكال مسلكين مختلفين: 

فلقذ حساول فتريق متهم آن: بحث عن آبناحه من القرآن الكريمء 
ويجر بخطامها لتومئَ إلى الإمامة»ء وتكون قاعدة ينطلق منها 
ليحملها من الدلالات ما لا تطيق» ويستدل بها على ما لو أراده 
القرآن لاختار له العبارة البينة والمعنى الواضح» فبدل أن يشير إلى علي 
-كما تزعم الشيعة- بقوله: ل الّدِينَ يُقِيمُون الصسّلاة يوون الزكاة وهم 
رَاكعون 4 [المائدة: د ] وتبقى الآية مفتقرة لحملها على علي إلى الرواية التي 
تذكر تصدقه بالخاتم» مع علتها وضعفهاء كان بالإمكان أن يعبر القرآن 
بعيارة لا تفتقر إلى رواية أو أثرء ومعنى لا يكتنفه غبش أو يشوبه 
غموض» ليدل على على وأحقيته بالإمامة» ولذكر لنا من أوصاف علي 
ما هو أشهر من قصة هذا الخاتم! . 


الفاضح امذهب الشيعة الا عامية 





ولنترك الآن هذا الفريق في بحنثه المتهافت عن آيات ترقع مذهبه وتعطيه 
الصبغة الشرعية» لتنتقل إلى الفريق الآخر الذي أراح نفسه من هذا 
العناء» واكتفى بالقول بأن القرآن الذي بين أيدينا قد نقص منه ما يدل 
على الإمامة ويرشد إليهاء ويأن هذا الكتاب قد ترك العالم في حيرة 
وتخط تفل أرلانك الصحابة المرتدين الذين حرقوه وحذفوا منه أكثر ما 
تركوا . ش 


الماضح إمذهب الشيعة الإ مامية 





وزعموا في روايتهم أنه: (لو قرئ القرآن كما أنزل» لآلفيتنا فيه 
موي ااا 

وقد وجدت أن جل علماء السسّة الذيخ كشوأ عن الشتيعة» يتسبون 
إليهم هذه المقالة» كالأشعري ٠لا‏ هه والبغدادي 474 هه وابن حزم 
7ه وغيرهم. 

يقول صاحب كتاب “الوشيعة" وهو الشيخ موسى جار الله 17589 الذي 
عاش بين الشيعة زمئًا طويلآً ودرس في حلقاتهم: (القول بتحريف القرآن 
بإسقاط كلمات وآيات قد نزلت» وبتغيير ترتيب الكلمات أجمعت عليه 
كتب الشيعة) 40 ” 

وقد لقيت في زيارتي للحوزة العلمية في قم كثيرا ممن يقول بهذا القول إما 
تصريحًا وإما تعريضاء بل كان أغلب من أطرح معه هذه القضية» يهاجمني 
بأن السنة أيضًا تقول بتحريف القرآن» بدل أن يرد بأن القزاة غير رفم 

وطرح علي أحد آياتهم إشكالاً حول سُورة تبت يدا أبي لهب؛ حين كنت 
أناقشه في هذه القضية» مستنكراً كيف أنه لم يذكر فيها من الكفار غير 
عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وهو في هذا يشير إلى رواية 
عندهم أنه أحفظ من السورة اسم أربعين من الكفارء وأبقى اسم عم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» إزراء به. أ 


0 


١6ص‎ ١1ج تفسير الصافي ج١ ص١ 5غ تفسير البرهان‎ )١( 
١١ 5 (؟) الوشيعة لموسى جار الله ص‎ 
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وعندما سآلت احا الأسائذة في جنابية اهل الببيت والذي يدرس أصول 
الفقه عن هذه المسألة: أجابني بأن الستة أيضًا اقول ترات القرآن» ل 

له: اذكر لي مثالا لآية ترى أن أهل الاق سر نيه فقال: إن 
السّة تنقص من آية: "صدق الله العلى العظيم". كلمة 'العلي" وتة 
“صدق الله العظيم" فقلت له مستغربًا: إن هذه ليست آية من القرآن» 
وأن الوارد فى هذا المعنى قوله تعالى: طقل مدق الله 4 [آل عمران: 35 ] 
فأجاب بحدة : : بل إنها آية من القرآن الكريم فقلت له: في أي سورة 
زوفت ف لفك انا ركان إلى جانبي أحد طلبته من المغاربة المتشيعين» 
فنظرت إليه فإذا وجهه ممتلئ خحجلاً واحمرارا» وبعد التفكير والتخمين» 
رد الشيخ: سأبحث لك عنها في الكمبيوتر -ليس في المصحف- وآتيك 
باسم السورة غدّاء وودعناه» وشاء الله أن أقابله في صباح الغد وهو في 
الطريق فسلمت عليهء فلم يقف» وأشار بيده رادا السلام مشمرا في 
المح 

ولقد استغربت من أني لم أجد أحدا من كل العلماء والطلبة الذين قابلتهم 
بحفظ القرآن, بل لا يكاد الواحد منهم يسلم من الخنطأ في كل آية 
ون قياف وقن نيت الات كاج عصرم امن اكاك نو عونو اباتك 
اله الذين عازززوا«السين فق العمن: 

وقد ذكر صاحب كتاب الوشيعة هذا الأمر, وأكد أنه لم يجد منهم أحدا 
يحفظ القرآن مع أنه عاش بينهم ودرس في مدارسهم7!؟ . 


78-571 الوشيعة ص‎ )١( 


الماضح|/عذهب الشيعة الإمامية 1 


وسبب هذاأنهم يروون في كتبهم روايات تحذر من حفظ هذا القرآن 
الموجود بين أيدي الناس . 

فعن أبي جعفر أنه قال:(إذا قام قائم آل محمد عليه السلام ضرب 
فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله؛ فأصعب ما 
يكون على من حفظه اليوم» لأنه يخالف فيه التأليف) (2 . 

إن الشيعة تروي في كتبها روايات كثيرة بصيغ مختلفة» كلها تدل على أن 
الصحابة قد قاموا بعمل شنيع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء حيث أخذوا القرآن فنقصوا منه كل ما فيه فضح لأعمالهم» وكل 
ما فيه إشارة إلى على بن أبى طالب» وذكر لفضائله» واستحقاقه الإمامة 
يعد رميو اا اش 

وإليك القصة كما يروونها عن أبي ذر الغفاري: (أنه لما توفي رسول الله 
صلى الله عليه وآله» جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين 
والأنصار وعرضه عليهم» كما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم» 
فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيهء فأخذه علي عليه 
السلام وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارنًا للقرآن» فقال 
له عمر: إن علا جاءنا بالقرآن» وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء 
وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك 


(١)الإرشاد‏ - الشيخ المفيد - ج ” - ص 856" 
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للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك» ثم قال: فإن أنا فرعت 
من القرآن على ما سألتم» وأظهر علي القرآن الذي ألفه» أليس قد 
بطل ما قد عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم 
بالحيلة» فقال عمر: ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منهء فدبر فى 
قتله على يد خالد بن الوليد» فلم يقدر على ذلك وقد مضى شرح 
ذلك. فلما استخلف عمرء سأل عليًا عليه السلام أن يدفع إليهم 
القرآن فيحرفوه فيما بينهم» فقال: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي 
كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليهء فقال علي عليه 
تقولوا ما جئتنا به» إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون 
والأوصياء من ولدي» فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ -وما 
أدري بأي لغة هذه العبارة لكنها ليست عربية قطعًا- قال علي عليه 
السلام: نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه 
فتحري المنة غليه) 030 

هذا ما قام به الصحابة في زعمهم: وفاتهم أن القرآن محفوظ بحفظ الله له 
وبأنه طلا يُأتيه الَْاطلَ من بين يديه ولا من خَلْفه 4 نم_ات : +4] وأن الله متكفل 
بحفظه : 8« إِنَا نحن تَرَلنَا الذكر ونا له َحَافظون 4 [الحجر: +] 


)١(‏ بحار الأنوار - العلامة المجلسى - ج 84 » وكتاب سليم بن قيس ص4 ١١‏ و 


الفاضح [مذهب الشيعة الإمامية 


وتعزيراً لدعوى التحريف. تجد رواياتهم تنص على أن الآية هكذا 
نزلت» وتجد إمامهم يقرأ الآية على غير ما هي عليه؛ ثم يعقب بقوله 
'هكذا نزلت' في إشارة منه إلى أنها كانت هكذا قبل أن تحرف. 

عن أبي عبد الله قال: («ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية 
الأئمة من بعده فقد فاز فور عظِيمًا هكذا نزلت) (3) , 

ويروون عن جابر أنه قال: (نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا 
ابإنه عل ات ربو ارلا علي وين نيعي كارا سيور من 
مثله)) 290 , 

ويروى بي أحدهم عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول: («ولا تكونوا كالتي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن 
تكون أئمة هي أزكى من أ تكم) قال: قلت: جعلت فذداك:ائمة؟ 
قال: إي والله أئمة.» قلت: فإنا نقراً: أربىء فقال: ما أريى؟ وأومأ 
بيده فطرحها (إنما يبلوكم الله ننه اواويان 
لكم يوم القيامة ما كنتم ذ فيه تختلفون») 0 1 

وما يؤكدون به عدم صحة الآية: كمه على لفت الرارد نيوا كما فر 
في هذه الرواية. حين قال إمامهم متهكمًا (ما أربى؟) وأومأ بيده 


4١5 ص‎ - ١ الكافي - الشيخ الكليني - ج‎ )١( 
5١7ص‎ ١ج الكافي‎ )( 
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فطرحها؛ مشيراً إلى أن هذا المعنى ضعيف» وأن الآية ليست كما أنزلها 
الله . وهذا تراه في روايات كثيرة: 

فعن علي بن أبي طالب أنه قال في محاورة طويلة: (وأما ظهورك 
على تناكر قوله: 9 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء # وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساءء ولا كل النساء أيتامّاء 
فهو لما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن» وبين القول في اليتامى 
وبين نكاح النساء من الخنطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن» وبهذا وما 
أشبهه ظهرت حوادث النافقين فيه لأهل النظر والتأمل» ووجد المعطلون 
وأهل الملل المخالفة للإسلام مساعًا إلى القدح في القرآن» ولو شرحت 
نك كلام ابخقط وحرف وبدل ما يجري هذا المجرى لطال؛ وظهر ما 
تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء) (1) . 

وهذه الرواية تدل على أن التقية تمنع من إظهار هذا القول؛» كما ترى فيها 
التهكم بالمعنى الموجود في الآية وتسفيههء وأنه لا يتناسب والسياق» 
ويستدلون بذلك على أن الآية قد أقحمت في ذلك المكان إقحامّاء وأنها 
ليست كما أنزل الله عز وجل . 

كما قال أبو عبد الله للقارئ لما قرأ «( كنتم خَير أَمّهَ أُخْرجت للنّاس 4 فقال 
متهكمًا: (خير أمة. يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين؟ فقال القارئ: 
جعلت فداك كيف نزلت؟ قال: نزلت "كنتم خير أئمة») 29 . 
3 يدان الأنزا عام مولح ب والاسباع عن وتان 
)١(‏ تقسير القمي ج١‏ ص ١١١‏ 
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ويؤيد ما ورد في الرواية السابقة من ادعاءهم نقصان الثلث من كلام الله عز 
وجلء. ما رووا في الكافي من (أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 
فلي اللا طابر لمعيف ع ال 1 10 ٠‏ 

وإذا كان القرآن الذي بين أيدينا يبلغ ستة آلاف وكسور فهذا يعني أنه 
قد حذف منه الثلثان! ش 

وعندما مر شارح الكافي بهذه الرواية قال مصّرحًا: (إن آي القرآن مستة 
الاق وجعسنناثة : ... والزائد على ذلك عا سقط ارين 0007 70 

وقال في موضع آخر: (وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا 
بالتواتر معنى» كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى 
آخرها) 29 . 

وكثير منهم يعترفون بهذا الاعتقاد ويصرحون به في كتبهم: وقد مرت بك 
روايات التحريف في الكافي والبحازء وهما لعالمَّين جليلين عند 
الشيعة» بل من أكابر مشايخهم . 

ومن اعرف أيضًا بالتحريف الفيض الكاشاني صاحب كتاب التفسير 
يقول: (وأما اعتقاد مشايخنا رضي الله عنهم في ذلك» فالظاهر من ثقة 
الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى طاب ثراهء أنه كان يعتقك التحريف 
والنقصان القرآنء لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه 


١7 الكافي ج “ص5‎ )١( 
شرح جامع ج١١ ص75ه‎ )١( 
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الكافي» ولم يتعرض لقدح فيهاء مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق 
بما رواه فيهء وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي رضي الله عنهء فإن 
تفسيره مملوء منه» وله غلو فيهء وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب 
الطبرسي رضي الله عنهء فإنه أيضًا نسج على منوالهما في كتاب 
الاحتجاج) 17 . 1 

ويقول مسحسن الكاشاني صاحب كتاب من أشهر كتب التفسير عندهم: 
«المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلامء أن القرآن 
الذي بين أظهرنا ليس بتمامه» كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله و ا اد فك ران 
قد حذف منه أشياء كثيرة» منها اسم علي عليه السلام في كثشير من 
المواضع» ومنها غير ذلك. وأنه ليس أيضًا على الترتيب المرضي عند الله 
وعتدرشوله هتلق :الله عليه وآلة:وستلي) 9 

والقمي في تفسيره قد صرح بهذا واستدل عليه بروايات كثيرة» وتحدث 
عن التحريف فى مواضع كثيرة من تفسيرهء قال: (وأما 50 
منهء فهو قوله «لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون» ». وقوله «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته؛». وقوله «إن الذين كفروا وظلموا 
آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم». وقوله «وسيعلم الذين ظلموا 


0١ / ١ تفسير الصافى:‎ )١( 
تفسير الصافى ج١ ص44‎ )5( 


الماضح (امذهب الشيعة ال مامية 





آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون» وقوله «ولو توى الذين ظلموا آل 
محمد حقهم في غمرات الموت» ومثله كثير نذكره في مواضعه) 217 . 

وقد خصص البحراني في كتابه "البرهان" بابنًا يعنوان: «باب أن القرآن 
لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة»» وساق الكثير فيه الكثير من روايات 
التحريف 5(7) . 

مم لاسر ا كه بن إبراهيم النعماني في كتابه 
“الكيية  *‏ وساق فيه الكلين من هلاه الرو ابارت 0 

كما صرح العياشي صاحب التفسير بهذه العقيدة» وأورد رواياتها في 
ا 

ومنهم المفيد صاحب كتاب أوائل المقالات. إذ يقول: (إن الأخبار قد 


جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله 
باختلاف القرآن» وما أحدثه بعض الظاللمين فيه من الحذف والنقصان. . . 
وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه. وقد امتيحنت مقالة 
من ادعاه» وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم أظفر منهم بحجة 
أعتمدها في فساده) (0) 





١١-1٠١ ص‎ - ١ تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمى - ج‎ )١( 
البرهان للمحقق البحراني ج١ ص0١ فما بعدها.‎ )( 

(") انظر ص 7١8‏ من كتاب الغيبة . 

(4)انظر تفسير العياشي ج١‏ ص ١7‏ وغيرها. 

(5)أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 8١‏ - 5/ 


الماضح إمذهب الشيعة الا.مامية 





والخميني يصرح بهذه العقيدة في كتبه. قزل ف كنا عقن الأسرازه (إن 
الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنياء 
وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة» كان من الممكن أن 
يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن» وأن 
يمسحوا هذه الآيات منه» وأن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة 
المسلمين) 20 . 

ولقد عاشت عقيدة التحريف بين طيات كتب المذهب الشيعي. وفي قلوب 
كثير من علمائه» تحيط بها التقية» وتتناقل بين الكبراء في سرية» إلى أن 
البعث أحد علمائهم المبجلين» صاحب كتاب من أكبر كتبهم وهو 
"مستدرك الوسائل" والذي يقع في ثمانية عشر مجلداء ويعتبر من 
مصادرهم المعتمدة في الحديث . 

وقد بلغ من تبجيلهم لهذا الرجل أن دفنوه في بقعة من أشرف 
بقاعهم. بداخل ضريح إمامهم في النجفا"؟ . 

فقام هذا العالم بجمع هذه الروايات وتوثيقهاء في كتابه الذي خصصه 
ليده الشضية :وعتوق له ب اقصل اقطاب في تاك تحتريف كلام وب 
الأرباب"» يقول في مقدمته: (فيقول العبد المذأنب المسيء حسين بن 
محمد تقي الدين الطبرسي. جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين 


(') انظر أعلام الشيعة -الطهراني- ج١اص”007‏ يقول أنه دفن بين العترة والكتاب» 
يعني في الإيوان الثالث عن يمين الداخل إلى الصحن الشريف من باب القبلة . 


الماضح [مذهب الشيعة الإمامية لاد 


بكتابه: هذا كتاب لطيف. وسفر شريف» عملته في إثبات تحريف 
القرآنء وفضائح أهل الجور والعدوان» وسميته فصل الخطاب في تحريف 
كتاب رب الآرباب» وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين» 
وأرجو ممن يننظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا 
0" 

وفعلا فقد قام بجمع كل الروايات التي تفرقت في بطون كتبهم» وتتبع 
أقوال علمائهم» وذكر أكثر من ألف مثال مما ورد أنه قد حرف من القرآن 
في كتبهم 137 . 

زو كنت أرف إصرار كثير منهم على إنكار هذا الآمر؛ وعدم التتصريح 
به واستخدام التقية بأقصى درجاتهاء وبكل ما تبيحها لهم من الآيمان 
المغلظة» والدعاء بالويل والثبورء وأن هذا مما افتراه المفترون» ويردون على 
كل من واجههم بهذه الروايات قائلين: هاهو قراننا الذي نقرأه في إيران» 
وها هي المصاحف التي يقرؤها الشيعة في كل مكان. ليس فيها أي زيادة 
على ما فى مصاحفكم أو اختلاف. 

لكني وجدت أن هذا هو عين ما أوصى به منظّروا التشيع ومؤصلوا عقائده. 
فقد نقلوا في كتبهم عن أئمتهم المعصومين» أمرهم لشيعتهم بقراءة هذا 
القرآن الموجود بين أيدي الناس في زمان الغيبة» وأن لا يجاوزوه حتى 


يخرج صاحب الزمان. 
)١(‏ نقلاً عن أصول مذهب الشعية -ناصر القفاري- ج١‏ ص78 
(5) نفس المصدر السابق ج١‏ ص 7١5‏ 


7 الماضح امذهب الشيبعة الا مامية 


فعن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن قال: قلت له: 
(جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا 
نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكمء فهل نأثم؟ فقال: لاك اقرؤوا كما 
ةمالعك مو ولي 0 : 

يقول شيخهم المفيد: (إن الخبر قد صح من أتثمتنا عليهم السلامء أنهم 
أمروا بقراءة ما بين الدفتينء وأن لا نتعداه. بلا زيادة فيه ولا نقصان منه. 
حتى يقوم القائم عليه السلامء فيقراً الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى 
وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام) 27 . 

ويقول نعمة الله الجزائري: (قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام 
أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرهاء والعمل 
بأحكامه» حتى يظهر مولانا صاحب الزمانء» فيرتفع هذا القرآن من أيدي 
الناس إلى السماءء ويخرج القرآن الذي الحه احسر الوقن قرا ادل 
يأحكامه) قا 

لذلك فإن المصحف الموجود في إيران هو نفس المصحف الذي يتداوله 
البحة رتوو وال 

إلا أنك تسمع بعضهم يزيد كلمة (علي) في بع بعض المواضع 


0 كان - الشخ الي دج 5 - صضص 11١4‏ 
(؟) نقل كلامه المجلسي في البحار ج44 ص75 
() الاتوار النعمانية ج1١‏ ص 755-757 


الماضحلمذهب الشبعة الإمامية 


وقد سُجل في موقع البرهان مقطع لرجل شيعيء وهو يقرأ «يأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما يلغت رسالته» بزيادة 
كلمة "فى غل 430 

وقد حاول بعضهم أن يتبرأ من هذه المقالق. لكنك لا تستطيع أن تطلع 
على حقيقة قوله. وهل هو تقية أو اعتقاد. 

بل ما يدلك على كونه تقية أنه لم يجرو أحدهم على الطعن في كتاب 
الكافي أصح كتاب عندهم» وهو مليء بهذه الروايات» ولم يجرؤ أحدهم 
على تضليل الخمينى أو غيره ممن صرح بهذا الكفر. 

فتبقى هذه الروايات وهذه الكتب عاراعك الع بل على المسلمين 
أجمعين» ويبقى كتاب الله محفوظًا . 

طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمي د » 

[فصلت: 45 ] 

وتبقى اللمسات اليهودية التي دأبت على تحريف الكتب القسدسةة 
ظاهرة ملامحها في هذه العقيدة التي تشكك في مصدري الإسلام. 

ثائيا: موقفهم من السنة النبوية 

إن مبحثنا هذا لن يكتمل إلا بالملبحث الذي بعده وإلا إذا عرفت موقف 
الشيعة من روات السنة النبوية» وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وحملة شريعته» واللكون ضف ؟ 


)١(‏ موقع البرهان/17/15/18 . مقطعناطلة . اعم 


5 


5 ل الفاضح إمذهب الشيعة الرمامية 
إن الشيعة في تكفيرها صحابة رسول الله الكرام» قد أدارت ظهرها 
لكل ما روته هذه الزمرة الطيبة من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلمء 
وأفعاله وأحواله 'وسيره وأيامه . 
وبهذا توصل واضعوا هذه الديانة لهدم الإسلام من أساسه؛ إذ أن تكفير 
الصحابة هو رد لكل ما روي عنهم من سنن الرسول صلى الله عليه وآله 
وأخباره وأحكامه. فأبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر 





وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاصض» 
وغيرهم تمن حفظوا علينا أخبار رسول الله وأحواله وأيامه وأحكامه. 
كلهم كار مرتدون» وبالتالى فاعبارهم مردؤدة» واعاديقهم كلها باطلة» 
فينهدم بذلك الجسر الوحيد الذي نستمد منه أخبار نبينا وهديه. 

وهذا بالفعل ما يعتقده الشيعة فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
علد وليذ لا :فيلوت التعلويت! اللو يروبها اهل النه فى كوه 
وعلى رأسهم البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله» ومسلم وأبو 
داود والترمذي وغيرهم. 

يقول مرجعهم محمد حسين آل كاشف الغطا: (إن الشيعة لا يعتبرون من 
اكه لاطا ضع لمم مخ «طرق اهل لبيك :ب آنا طاايرويه سكن أي 
هريرة»؛ وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص ونظائرهم» فليس لهم عند 
الإمامية مقدار بعوضة) )١(‏ . 


74 أصل الشيعة وأصولها ص‎ )١( 


الطاضح لمذهب الشيعة الإمامية سم 


وقال آخر: (لأن البخاري ومسلمًا وأضرابهما وماغون كداوون عد 
الشيعة». بل حكموا بحماقة البخاري» وقصور فهمه عن التمييز بين 
الصحيح والضعيف» لأمور شتى) 217 . 

وقد تنبه علماء الإسلام لهذا البعد الخطير الذي يوشك أن يقوض بناء 
الإسلام من أساسه. 

فقال الإمام مالك رحمه الله: (إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في أصحابه حتى 
يقالة برحل سرعم ولو كان يفاك صالا لكاة اصعاءء صساظين) 10 

وكان أبو زرعة الرازي يقول: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحذدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن 
الرسول ضلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق وإها أدى إلينا 
هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإئما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة) ) 

وهذا ما يؤكد المقصد الخطير لواضع هذه الديانة» ومراده إلى هدم الإسلام 
والقدح في الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا سقطت عدالة الصحابة» 
سقطت الشريعة برمتها. 


)١(‏ الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري - ص لاه 
(0) الصارم المسلول ص 5/8٠١‏ 
(") الكفاية في علم الرواية -- الخطيب البغدادي - ص /11 


الاضح إمذهب الشبعة الا مامية 





وبهذا يظهر جليًا أنه لا قنوات للتواصل بين السنة والشيعة. 

القراة مام وال قا فئوطة در لس ا ار 

فلن يقبل الشيعي من أحاديث الصحابة الكفار شيناء ولن يسمع من 
ف الكاة اك راش مشي ”تعر سايم عفدي الج اليا 
ليخرج وينتقم ممن ظلموا محمد وآله. 





الماضح إمذهب الشيعة ال.مامية 0 


ا مبحث الثالث: 
مظاهر الإنحراف فى المحتمعات الشيعية 
©© لا 

أولاً: الشرك في مذهب الشبعة الاثني عشريية: 

أ- مفهوم الشرك عند الإمامية: 

إن عبادة الله والخضوع له متصل في البششر منذ بدء الخلق إلى اليوم» 
إلا أنه يخف في بعض الأزمنة» وقد يصل إلى حد الندور في بعضهاء 
وأحيانًا تأخذ هذه العبادة صورً خاطئة» وتلتصق بها مفاهيم منحرفة» 
وأحيانًا يضيف الناس عددًا من المعبودين» ويعطونهم ضرويًا من العبادة 
والتعظيم. كما حصل قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهو 
ما يصطلح عليه شرعًا باسم الشرك» وهو في مقابلة التوحيدء الذي 
يجعل العبادة منحصرة في إله واحدء لا شريك له في عبوديته. ش 

لذا كان عماد دعوة الرسل: 

« أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون 4 [الأنبياء: 5 ؟] 

وا« ألا تعبدوا إِلةَ الله 4 [هرد: ؟] 

و «إما لكم من إِلّه غيرة © [هرد: .ه] 

و ا فلا تدع مع الله إلَها آخرَ فتكون من الْمَعذَبِين © [الشعراء: +11 . 

وقد استجمعت الآبات القرآنية كل أنواع التهديد والوعيد وكل أساليب 
التهويل والتخويف. وصبتها في التحذير من الشرك والوقوع فيه. 





:48 الماضح [مذهب الشيعة الا مامية 


فمرة تحرم الجنة على الواقع فيه. ومرة يخبر الله عز وجل بأنه يغفر 
كل الذنوب إلا الشركء ومرة يتحذر الأنبياء وخيار الخلق لتحبطن 
أعمالهم وليكونن من الناسرين إن وقعوا فيه. ومرات تضرب أبشع 
الأمثلة لمن أشرك بالله فكأنه خحر من السماء فتخطفه الطيرء أو تهوي به 
الجنان»؛ وكانت النار دار الشرك والمشركين» والحنة دار التوحيد والموحدين 

لكن الشيعة تخالف في هذا المفهوم للشرك. وتصرف شتى أنواع العبادة. 
الله هذا الحق. وأعطاهم هذه القدرة في التصرف وإجابة السائلين» وتلبية 
طلباتهم» وقضاء حوائجهم . 

نعقيدة الشيعة التي تثبتها في هذا المقام: أن صرف العبادة للشخص لا 
يكون شرك إلا إذا قصد بهذه العبادة أن المتوجه إليه إله. 

أما إذا لم يقصد أنه إلهء فإن هذا لا يعد في نظرهم شركا. 

يقول الشيخ جعفر السبحاني من مشايخ حوزة قم: (دعاء الأولياء يقع 
على وجهين: الأول: دعاء الولي ونداؤه بما أنه عبد صالح تستجاب 
ذعوكننه عولد الل إذا لل مده عاق ابيا كسا أنه لبان كخياد فى 
مفهوم التوحيد والشركء ما دام الداعي يؤمن بالله الواحد ويعتبره الرب 
الخالق والمدبر المستقل دون سواه) ا 


.اي ...تي رسيي بحي" المي .حص تيج لص ,مصعم" صم تيعد مس سسا سس مس 


الإيمان والكفر - الشيخ جعفر السبحاني - ص 1١ - ٠١9‏ 


الماضح إمذهب الشبعة الإإمامية 


ثم قال: (الثاني : لا شك أن دعاء النبي أو الصالح ونداءهما والتوسل 
بهما باعتقاد أنه إله أو رب أو خالق أو مستقل في التأثير أو مالك للشفاعة 
والشرجه ورك وكتو ركه لا يقوه مد أ هيام في اقطاو الاوطر 7 

وفاته أن هذا لا يقول به حتى مشركوا قريش الذين جاء الرسول لدعوتهم» 
فهم لم يقولوا أن شركاءهم مستقلون في التأثيرء بل قالوا: (إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى) . 

واعترفوا بأن الخالق هو الله والزازق هو الله ومنزل المطر هو اللّه» 
وإنما هؤلاء وسائط تقربنا إليه. ْ 

ذا فأهل السنة يعتبرون الوجه بالدعاء إلى غير الله شرك؛ والإمامية 
لا يعتبرونه شركًا إلا إذا قصد أن هذا الماعو إله» فصورة الشرك والويمان 
واحدةء لكن الفرق في النية والقصدء فهذا مشرك ضالء وهذا مؤمن 
مهتدء وإن كان كلاهما يدغوا غير الله . 

كذلك فإن واسطتهم هذه مأذون بها بزعمهم. بخلاف واسطة المشركين 
التي لم يأذن بها الله . 

فلا فرق بين المشركين والمؤمنين في دعائهم غير الله . 

فالكل يدعوا الوسائط ويجعلهم شفعاءء ويسألهم أن ينفعوه عند اللّه» 
لكن هؤلاء مأذون لهم بدعائهم والتوجه إليهم. وأولئك لم يؤذن 
لهو 





١١١ نفس المصدر ص‎ )١( 





يقولون: (الفرق بين المؤمنين والمشركين في كل الأديان: أن المشركين 
جعلوا لله شركاء وشفعاء لم يأذن بهم؛ فأشركوهم معه بأنواع من 
التتعرياف الدذى عمو أن طون تدرا الله وأطاعوهء وهو الذي 
أمرهم باتخاذ الوسيلة إليه والتوجه إليه بهم وتقديمهم بين يدي دعائهم 
وأعمالهم. . . . فالأنبياء والأوصياء وسيلة مشروعة وشفعاء بإذنه. 
وبذلك يكون الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد في نوع الواسطة لا في 
أصلها: فالواسطة التي أذن بها الله الواحد الأحد سبحانه لا تنافي 
التوحيد. بل تؤكده. والواسطة التي لم يأذن بها شرك يخرج صاحبه عن 
لني 0 : 

ويقولون: (العقل لا يرى مانعًا في أن يربط الله تعالى أفعاله بطلب 
ملائكته أو أوليائه. فيجعلهم أدوات رحمته» ووسائط فيضه» ووسائل 
عطائه. وذلك لا يعني تشريكهم في ألوهيته؛ بل هم عباده المكرمون 
المطيعون. ووسائثله وأدواته التي يرحم بها عباده؛ هذا من ناحية نظرية» 
وأما من ناحية الوقوع والثبوت؛ فقد دل الدليل على أن أنظمة الفعل 
الإلهي وقوانينه واسعة ومعقدة. ودل على أنه تعالى جعل كثيراً من 
عطائه إن لم يكن كله. عن طريق خيرة عباده من الملائكة والأنبياء 
ان 


( العقائد الإسلامية - مركز المصطفى ( يم )- ج ؛ - ص ١04‏ 
(؟) العقائد الإسلامية - مركز المصطفى ( يدم ) - ج 7 - ص ١5 - ١54‏ 
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فرحمة الله وعطاءه لا ينال إلا بواسطتهم فلندعهم ولنتوسل إليهم» بدل 
أن ندعوا الله ونتوسل إليهء هذا ما تأمر به الشيعة أتباعهاء وتجعله عين 
التوحيد وهو عين الشرك. 

وقد دار بيني وبين أحد علمائهم حوار في هذه المسألة» وأكد لي بآن النية 
هي الفرق بين الشرك والتوحيد» فمن نوى أن هذا المتجه إليه بالعبادة إله 
فهو مشرك» وإلا قلا: 

وما دام المشركون والشيعة» كل منهم لا يعتقد أن المتوجه إليه مستقل بالتآثير 
في الكونءفلا يبقى إذَا إلا فرق واحدء وهو الإذن في عبادة هؤلاءء 
وعدم الإذن في عبادة أولائك». فآلهة الشيعة مأذون لهم في عبادتهم. 
بخلاف آلهة المشركين» وتصبح قضية الشرك والتوحيدء والجنة والنار» 
والفرق بين المشركين الضالين أصحاب الجحيم. والمؤمنين الأبرار أصحاب 
النعيمء هي هذا الإذن المزعوم فقطء فيمكن القول بأن الرسول لم يبعث 
إلا ليبين لنا المأذون في عبادته تمن لم يؤذن بعبادته. 
ولا أدري لم أذ الله لأئمة الشيعة ولم يأذن لأئمة قوم نوح:ود وسواع 
والبقية» 9 0 

ولست أدري كيف يُصرً الشيعي على هذا الاعتقادوهو يقرأ قوله تعالى: 
« ون اْمَسَاجِد لله فلا تَدْعُوا مَع الله أحَدا 4 [الهن:418 وهو يقول بلى» 
أدعوا مع الله اثنا عشر إمام . 


اعد « دل 


حسابه عند ربّه » [المؤمنون: 411١1‏ فلعل عنده على آلهته برهانًا . 


سس الطاضح إمذهب الشيعة ال.مامية 


ب-مظاهر الشرك في المجتمع الشيعي: 

لذلك انتشرت المظاهر الشركية داخحل هذا التأصيل» وفر خف القنورية 
في هذه العقائد وباقنت وعشكت) فى علك العسقول» فما دمنا لا نقصد 
في هذا المقبور أنه إله» فلا بأس في كل فعل نتوجه به إليه» وإن كان 
عبادة محضة.ء وفعلا يختص بالله تعالى. . 

فالدعاء الذي هو خالص العبادة وأعلى مقاماتها. يوجه بكل خضوع 
وخشوعء وبعد عسل وتطهر -هذا من الآداب اللازمة للزيارة- إلى 
الحسين وأبناءه الأوصياء» وتذرف عند مشاهدهم العبرات» وتنفطر 
القلوب. 

وكلنا رأى ما تبثه القنوات الفضائية من أحوال وأهوال. وكيف تجتمع تلك 
الجحافل عند تلك المشاهد. بين متمسح وباك وداعء ويتحملون في ذلك 
من المشاق والتكاليف:ها سنال عله معمموهم ومشائخهم . 

وكما تقرر في الباب قبله. فإن الرحمات الربانية» والنفحات القدسية؛ 
والنفع والضرء والمغفرة والتوبة» كل ذلك جعله الله بيد وسائطه إلى خلقه. 
ووسائله وأدواته التي يرحم بها عباده. 

فلا غرو أن تمتلئ هذه القلوب بالرغبة والرهبة» وتصرف ما تستطيع 
من الدعاء والإنابة» إلى من هم وسائط الرحمة» ووسائل العطاء. 

ويتطور الحال حتى لا يبقى في القلب رجاء أو توكل أو خوف إلا 
ويصرف لهؤلاء الأئمة الأطهار. ويخلوا من كل تعلق بالرب الغفار. 
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كما قال شاعرهم: 

وكم نحن في لهسوات ا خطوب ‏ نناديك من قمها الفاغر 

ولم تك مناعيون الرجاء بغيرك معقودةالناظر )١(‏ 

لكن هذا ليس شركاء لأنه وإن دعاه ورجاه» وخخحافه وتوسل إليهء 
وذرف دموع التوبة والندم بين يديه» وعقد عيون الرجاء عليه» فإنه قد 
استقر في نيت أن هذا ليس ربا 

وقد يستعظم أحدنا هذا الكلام؛ وتدفعه نفسه إلى التكذيب بأن من 
المسلمين من يأصل للشرك مثل التوحيدء بل يدعو إليه ويحض عليه. 
لأننا نعلم أن النافع والضار والمعطي والمانع والتواب والرحيم هو اللّه . 

لذا أسوق بعض ما ورد في زياراتهم وأوراد أعيادهم وأيامهم. لندرك مدى 
تشبع العقل الشيّعي بهذه المعتقدات» وكيف أصبح دعاء غير الله توحيدء 
ولعلا ركنداء و العم ور 

جاء في بحار الأنوار في زيارة العباس بن علي: (ثم انكب على الضريح 
وقبّل التربة -على هيئة السجود- وقل: السلام عليك يا أول مظلوم 
التهك دمه وضيعت فيه حرمة الإسلام» فلعن الله أمة أسّست أساس 
الظلم والجور عليكم أهل البيت» أشهد أني سلم لمن سالمت» وحرب لمن 
حاربت» مبطل ل أبطلت, محقّق لما حققت» فاشفع لي عند ربي وربك 
في خلاص رقبتي من النارء وقضاء حوائجي في الدنيا والآخرة) (5) 


7. ديوان السيد حيدر الحلي ج ادج :صن‎ )١( 
١١١ (؟) بحار الأنوار العلامة المجلسي ج 44 ص 7737 ومصباح الزائر ص‎ 


. الماضح امذهب الشبعة الا مامية 


وروى الكليني في زيارة علي بن أبي طالب: (يا ولي الله إن لي ذنوبًا 
كثيرة فاشفع لي إلى ربك» فإن لك عند الله مقامًا محمودا معلوماء وإن 
لك عند الله جاهًا وشفاعة» وقد قال تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى») 0( 

وى لخيرفق” (اتغلقديا أمق اللومين غارفا شتفت متعسرا شاك 
معاديًا لأعدائك: مواليًا لأوليائك» بأبي أنت وأمي» أتيتك عائذًا بك من 
نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسيء أتيتك زائرا أبتغي بزيارتك فكاك 
رقبتي من النار» أتيتك هاربًا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري» أتيتك 
وافدًا لعظيم حالك ومنزلتك عند ربي» فاشفع لي عند ربك» فإن لي 
ذنوبًا كثيرة وإن لك عند الله مقامًا معلومًا وجاهًا عظيمًا وشأنا كبيرا 
وشفاعة مقبولة) 1157 . 

وإذا كان صرف الدعاء مخ العبادة للآئمة مشروعاء والاستغاثة والاستعاذة 
بهم واجبة؛ فلا تسأل عن الطواف والنذر والذبح والتمسح والتبرك والتقبيل 
والسجود عند القبر واستقباله للصلاة. 

لكني لن أكلفك قراءة المزيد من نصوصهم في كل جزئية مما أشرت 
إليه» فلن أسلمك إلى المدّل» أو احملك على الضجرء وساخذك إلى 
مشهد آخر لتكتمل الصورة» وتنفضح اللعبة. . . 


014 الكافى - الكلينى - ج 4 - ص‎ )١( 
6ها/ل١ نفسن المصدر ص‎ )20( 


الفاضحإمذهب الشيعة اللامامية لل دا 


عه 


فمن شرائعهم وفرائضهم التي آلزموا بها آتباعهم. وجوب زيارة القبورء 
وشد الرحال إلى المشاهد والآضرحة. بل ليس للشيعي رخصة في أن يترك 
هذه الفريضة المؤكدة» وقد شاهدت في مديئة قُم عند قبر المعصومة» 
مئات من العوائل الإيرانية» قد حطت رحالها في الساحة الخارجية 
للفسريخ» وافترشوا بسطا على الأرض» وكنت وأنا أرتعد من البردء 
أتساءل كيف قضوا ليلتهم في هذا العراء!؟ . . 

(ثم اعلم: أن ظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب 
الآتية وجوب زيارته صلوات الله عليهء بل كونها من أعظم الفرائض 
وآكدهاء ولا يبعد القول بوجوبها في العمر مرة مع القدرة) 27 . 

وقد بالعوا كثيرً جد في وصف ثواب الزائر لهذه المشاهد ووحدة القياس 
في هذا امسن اللو لقي كل ازمارة يك كه سدس القجاف 
وأحيانًا تحتسب لك مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 

فمثلاً:(من زار الرضا عليه السلام أو واحدا من الأئمة عليهم السلام 
فضلى عه ضلاة فإنة يكتب له .يكل ركعة ثؤات من شح ألف حجة» 
وافكيق الما عمرة : وأعتق ألف رقبة» ووقف ألف وقفة في سبيل الله مع 
نبي مرسل» وله بكل خطوة ثواب مائة حجة» ومائة عمرة» وعتق مائة 
رقبة في سبيل الله» وكتب له مائة حسنة» وحط منه ماثة سيئة) 7") . 


أب يم ل مسيم مس حي متام لصيف لصم لمي اليم لس للم لم لس لصي لسلس الس سمس ل 


(١)بحار‏ الأنوار - العلامة المجلسي - ج 98 - ص ٠١‏ 
(؟)بحار الأنوار - العلامة المجلسى داج لاو اص 177 - ١١8‏ 
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أما ما ينفقه من المال في زيارته. فإنه أكثر ثوابًا مما ينفقه في حجه وعمرته: 
عن ابن سنان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداكء» إن 
أباك كان يقول في الحج يحسب له بكل درهم أنفقه ألف. فما لمن ينفق 
في المسير إلى أبيك الحسين عليه السلام؟ فقال: يا ابن سنان يحسب له 
بالدرهم ألف وألف حتى عد عشرة» ويرفع له من الدرجات مثلهاء 
ورضا الله خير له» ودعاء محمد ودعاء أمير المؤمنين والآئمة عليهم السلام 
00 0 

وأكثر من هذا وأكثر. . . 

وليس ثمّة من شك في أن هذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 
فهم لم ينقلوه عنهء وإنما نقلوه عن أئمتهم»ء لكن هل قاله هؤلاء الأئمة أم 
غيرهم؟؟ 

لكني وقبل أن أجيب عن هذا السؤال؛ وأحل هذا الإشكال؛ أشير إلى 
عنصر أراه ضروريًا في هذا المقام» وهو أن بناء أضرحتهم» يكون عبارة 
عن بيت نحاسي مشبك حول القبر» على مساحة ما يقارب العشرين مترا 
مربعًا بداخل المسجد. 

ويمكنك عبر الزجاج الداخلي للغرفة أن ترى القبر» وفي هذا الزجاج 
فتحة ممتدة بالعرض» يرمي فيها الزائر ما تيسر وما لم يتيسر من أموال» 
راغبًا أم راهبًا. 


05١ بحار الأنوار ج 48 - ص‎ )١( 


الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية ]| بمو | 

وكلكؤيك ندا لر هنا نورقي العسود راك الأوراق الشدية قاذ طهر 
وترتفع إلى ما يقارب المترء بحيث لو سقط إنسان ثمة لغاب بين هذه 
الأوراق النقدية من جميع الفئات» ومن مختلف الجنسيات» فترى الريال 
والدولار والدينار بالإضافة إلى التومان الإيراني. 

فيجب علينا أن نأخذ هذه المبالغ الطائلة بعين الاعتبار» إذا أردنا البحث 
عن مصدر هذه الأحاديث التي تدر هذه الأموال» وتجعل الشيعي يبذل 
عكا ]ةا سوق علدت عدر الاق 

ولعل الانقطاع أو التأخر في الزيارة له آثاره المادية. 

فلعلنا إن سمعنا هذه الرواية وأمثالها أن نبادر خوفًا من غضب الله 
ورسوله أو غضب غيرهما: 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( يا علي-هو راوي الخبر- بلغني 
أن قومًا من شيعتنا يمر بأحدهم السنة والسنتان لا يزورون الحسين 
عليه السلامء أما والله لحظهم أخطأواء وعن ثواب الله زاغواء وعن 
جوار محمد صلى الله عليه وآله تباعدواء قلت: جعلت فداك في كم 
الزيارة؟ قال: يا علي إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل» قلت: 
لا أصل إلى ذلك؛ لأني أعمل بيدي وأمور الناس بيدي» ولا أقدر أن 
أغيب وجهي عن مكاني يومًا واحداء قال: أنت في عذر ومن كان يعمل 
بيده وإنما عنيت من لا يعمل بيده تمن إن خخنرج في كل جمعة هان ذلك 
عليه»ء أما إنه ما له عند الله من عذر ولا عند رسوله من عذر يوم 


القيامة. قلت: فإن أخرج عنه رجلا فيجوز ذلك؟ قال: نعم وخروجه 
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بنفسه أعظم أجراً وخيرا له عند ربه) »)١(‏ ويجوز أن يخرج رجلاً عنه. 
لآن هذا يفي بالغرض. 

فيائق هذا الزائز مخيدًا اشم راجيا مَؤَمَافٌ تزافقه همومه وآماله: وأحلاقه 
وأمنياتف فها هو المشهد أمامه. ولم ت, تبق إلا خطوات وتغفر خطايام» وترفع 
درجاته» وتمحى سيئاته» ويعود كيوم ولدته أمه. وتكتب له آلاف 
اجات ويختم زيارته بأن يأخذ معه من تربة الحسين فيأكل ما شاء الله 
له أن يأكل (وإذا أكلته فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعله رزقًا واسعاء 
وعلمًا نافعاء وشفاء من كل داءء إنك على كل شيء قدير)257 » فيرجع 
بالرزق الواسع والعلم النافع والشفاء من كل داء! 

فانظر كيف وصل بهم استخفاف أتباعهم حتى أطعموهم التراب» والله 
الهادي من يشاء . 

فهل هذا هو الإسلام دين الفطرة والاعتدال؟؟ 

إن المذهب الشيعي بهذه الخرافات . يظل 8 ح وجه الإسلام وأهلهء 
ويستغل الحاقدون هذه الانحرافات,. وينقلون هذه الخرافات» وتلك 
الطقوس المليئة بالدماء» واللطم والجرحء» ليقدحوا في دين الله» دين 
الرحمة والرقي» والإنسانية والتحضر. 


)١(‏ بحار الآنوار ج 94 - ص١١‏ في باب ما يقول الرجل إذا أكل من تربة قبر 
الحسين: كامل الزيارات ص 7940 

(؟) كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص 416 ٠.‏ بحار الأنوار ج١‏ 
ص58١١»‏ الوسائل ج: ص١”7ه‏ 


المّاضح إمذهب الشيعة المامية : : 


ولئن كان في مجتمعاتنا السنية بعض مظاهر الشرك والانحراف؛ فإنها 
تنقن 'السزاقناك شلركية ينها الديل والفنة عن الندذرن ا ونيا خد عد 
الانحرافات عند الشيعة. 80 بالدين» ويقودها العلماء» ويستدل لها 
بالقرآن والأحاديث» وتؤلف فيها المؤلفات» وتوضع لها السنن 
والفرائض-لهم مؤلفات خاصة فيها سنن وآداب الزيارة- . 

وشتان بين الانحرافين» انحراف سلوكي نابع من الجهل» وانحراف 
علمي عقدي نابع عن علم وتدين. 

ثانيا: زواج المتعة في العقيدة الشيعية 

إن الصورة التي يطرحها الفكر الشيعي لزواج المتعة. نتجعل منه علاقة 
جنسية محضة» تربط رجلا بامرأة» دون أن تكفل لها أي حق من الحقوق 
التي يكفلها لها الزواج» كالارث والسكنى والنفقة . 

ويجعل المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر»ء لتنال قدي من المال 
أسموه مهراً. 

وليس لهذا الزواج شرط. سوى صيغة العقدء وذكر المهر والمدة» وصورته أن 
يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع» ويذكر الصيغة بأن يقول لها: أريد 
التمتع بك» وتقول: متعتك بنفسي أو نحوهاء ويتفقان على المهر» 
ويحددان المدة ولو يومًا واحدًا: 

وهذه صورة دينية للزنى الصريح. ودعوة مباشرة إلى الفساد» ونشر 


الماضح [مذهب الشبعة ال مامية 


بل نص علمائهم ومنهم الخدميني في كتابه "تحرير الوسيلة" على جواز 
التمتع حتى بالزانية العاهرة المحترفة للزنى. 

قال: (يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصًا لو كانت من العواهر 
والليو ا ا م 

وماذا تريد هذه العاهرة غير ما تكسبه من الدراهم؛ سواء أكان المورد من 
متعة أم من زنى . 

فالفرق بين الذي قصدها للزنى والذي قصدها للمتعة هو الصيغة» 
فهذا يذكر المتعةء وهذا لا يذكرها!!! وهذا له الويل والثبور» وهذا له 
الأجر والحبور!! 

وإليك قصة أحدهم يرويها صاحب الكافي يقول: (1ا كان غداة الجمعة 
والاطادسى اناف 1 دن ي جارية فأعجبتني فأمرتً غلامي فردهاء ثم 
أدخلها داري فتمتعت بهاء فأحست بي وبها اهلق فدخلت علينا البيت 
تجافريظ اندارية اتتعير الثاني ورفيت آنا فقت يت علي تجن فك 
ألبسها فى الأعياد) 00 

بلا شهود وبلا كتابة وبلا إعلان. 

وما الفرق بين هذه الصورة وما نراه في مجتمعاتنا من صور الزنى؟ 

لا شيء إلا هاتين الكلمتين ' متعتك نفسي ' 


)١(‏ تحرير الوسيلة ج١‏ ص788 
7 شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني ج ١١‏ ص 5٠08‏ 


الفاضح امذهب الشيعة الامامية ا[ بو أ 

وآخر يسأل إمامه عن أمر يؤرقه قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
جارية بكر بين أبويهاء تدعوني إلى نفسها سر من أبويها أفأفعل ذلك؟ 
قال: نعم واتق موضع الفَرجء قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن 
رضيت فإنه عار على الأبكار) )1١(‏ . 

فانظر إلى أي حد انتشر هذا الفساد, حتى بين صغيرات السن» وحتى 
وهي عند والديها. 

والإمام ب له أن يضاجعها دون علم أبويهاء وأقرها على ما تفعل 
من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرا. 

ونص شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيهاء وروى في 
ذلك حديثين. 

قال: (قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت 
من غير أذن أبيها) وقال: (وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه 
السلام : عن التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض 
إليهاء كراهية العيب على أهلها) 20 . 

ولا أدري أي زواج هذا الذي يباح فيه موضع من المرأة ويحرم موضع؟ ! 

لكن الشيعة جعلت لأتباعها مناصًا عن القرج وأباحت لهم إتيان 
النساء من حيث لم يأمرنا الله . 


210 تهذيب الأحكام : 8 0 ص 37 
(؟) خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد- ص5 


المْاضح لمذهب الشيعة الإ مامبة 





نقد سآل أحدهم آبا عبد الله عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: (هي 
لعبتك لا تؤذها) 210 . 

وقال أحدهم للرضبا: (إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسالك عن 
مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك» قال: وما هي؟ قلت: الرجل 
يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له) 29 . 

ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورة؛ ويصبح بح الحكم بجواز نكاح البكر 
من غير الفَرج معقولاً وعمليًا. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ومن الطريف أن عندهم خلافًا فيما إذا أتى الصائم امرأته في ديرها 
بغير إنزال» هل يفطر أم لا؟!! 

واستدل المجيزون بهذه الرواية: 

عن أبي عبد الله قال: (إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة. لم 
ينقض صومها وليس عليها غسل) 27 . 

أما المهر: 

فيكفي فيه سواك يعض عليهء امع فلوو 


ا الكليني 60 0 ص * ٠.‏ 6 
(؟) نفس المصدر السايق 
(:) مستذرك الوسائل ج5١‏ ص77 


الماضح (امذهب الشبعة الا مامية 


ولا بآس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ : 

فعن محمد بن مسلم أنه سأل المهدي المنتظر عن الجارية يتمتع منها 
الرجل؟ قال: (نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قلت: أصلحك الله وكم 
الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين) )١(‏ . 

وعلّق في ال حاشية بقوله: (يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين 
بدون إذن الأبوين» وعلى كراهته قبلّه) 29 . 

أما مع الإذن فلا كراهة قبل العشر. 

وقد نقل أحد علماءهم عن الخميني أنه تمتع ببنت عمرها سبع سنوات» 
لكن بإذن أبيها 29 . 

وهذا دينهم . 

كما قال إمامهم: (المتعة ديني ودين آبائي من عمل بها عمل بديتناء 
ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير عقيدتنا) 99) . 

وقد كان يكفى فى الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتهاء لكنهم رتبوا عليها 
الثواب العظيم» والمغفرة في الدنيا والآخرة» رغبة في أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنواء ولكي يسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة ما ينتابها من الخوف 


55١ من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ” - ص‎ )١( 

(؟) الحاشية رقم ؟ من نفس المصدر 

() ذكرها الموسؤي في كتابه الله ثم للتاريخ»؟ ص ”7 

(:) عزاه الموسوي في كتابه: «لله ثم للتاريخف, إلى من لا يحضره الفقيه ج" 
ص5" . 


الفاح /مذهب الشيعة ا مامية 


عندما تفكر في تمكين رجل من نفسهاء وأخذ مقابل لما تبيعه لهذا المتمتع 
من جسدهاء فإنهم يرغبونها في هذا العمل بمثل هذه النصوص: 

فعن إمامهم الباقر أنه سئل: أللتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك 
الله عز وجل. . .لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنةء وإذا دنا منها 
غفر الله له بذلك ذنبّاء فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على 
شعره» قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر) : 

يريد بذلك الله عز وجل!!! 

عن الصنادق قال: (إن "الله عر .وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل 
شراب» وعوضهم عن ذلك المتعة). 

وعن الباقر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل 
يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء) . 

وحاشا لرسون أللهأن يقول وهو أفصح العرب: (المتمتعين من النساء)» 
ولو قالها لسخرت منه جزيرة العرب كلهاء ولأصبح أضحوكة بينهم . 

وهذا بدلك على عحمة واضع هذه الأخبار؛ وجهله باللغة العربية كأتم ما 
يكون الجهل . 

وعن أبي عبد الله قال:(ما من رجل فتع ثم اغتسل, إلا خلق الله من 
كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستخفرون له إلى يوم القيامة» ويلعنون 
متجنبها إلى أن تقوم الساعة). نسأل الله أن نتجنبها إلى يوم القيامة. 


الفاضح]مذهب الشيعة الإمامية .| سم 


قال الشيخ المفيد بعد أن ساق هذه الأخبار: (وهذا قليل من كثير في هذا ' 
للد :60 
وقد عانى المجتمع الشيعي من هذه الرذيلة» وانهدت بنيته الاجتماعية 
فبعد أن كان الزتى سبة وغاراء. أصضبح شرق وثواباً: 
ولم يعد الفتى يخشى وعيدا أو عقابّاء بل سيغفر له بكل قطرة من ماء 
بل ويستغفر له آلاف الملائكة» وقبل هذا كلهء نار في أحشائه 
ستطفأء وشهوة تؤرقه ستبردء ووطر في نفسه سيقضى . 
وقد بلغ من انتشارها في مجتمعهم أن تذمر من ذلك بعض رؤسائهم. 
نقد ذكرت مجلة الشراع الفسيعية أن الرئيس رفسنجاني أشار فى حديث 
لهء إلى وجود ربع مليون لقيط في إيران؛ بسبب زواج المتعة. 
وقد وصفت الصحيفة مدينة مشهد المقدّسة عندهمء بأنها تكثر فيها 
المتعة» وأنها المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الأخلاقي في آسيا '" . 
وذكرت صحيفة (يو إس إي توداي الأمريكية) بعد استطلاع أجرته في 
العراق» بعد سقوط النظام أنه: بعد انتتخابات "١‏ يناير» وتشكيل الشيعة 
أكبر كتلة في الجمعية الوطنية العراقية» انتشر العمل بالمنعة في المدن 
الشيعية بشكل كبير . 


(1) رسالة المتعة - الشيخ المفيد - ص 8 - 8 
0 مجلة الشراع» العدد 184 السنة الرابعة» الصفحة ؛ انظر موقع المجلة على 
الأنترنت : /6ا/7ا/لا . 2151128 . امن 


الماضح (مذهب الشبعة الا مامية 





ونقلت عن رجل شيعي يدعى الزبيدي من مدينة الصدر الشيعية قوله: 
(إنه كان خائقًا تحت حكم صدامء إنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج 
المتعة. والآن الجميع يمارسونه) . 

وأضاف أحد رجال الدين يدعى سيد كريم قال: (إن هناك الآن الكثير من 
الفنادق في المدن الشيعية كالنجف وكربلاء والكاظمية» يرعاها الشيعة 
وثارك هذا الزواج) 117 

وهكذا يَستَعَل هذا الوواج لذعوة الشبات إلى النشيع: بدعوى أله دين 
يسرء ولا تضييق فيه على الشباب». خصوصاً من لا يستطيع منهم 
الزواج. 

وأعجبني تسمية أحد الباحئين 7 لهؤلاء المتشيعين بسبب زواج المتعة: 
بالمؤلفة فروجهم . 

في مقابل (المؤلفة قلوبهم) الذين كانوا في بداية الإسلام : 





)2010 صحيفة يو إس إِي تواداي,» الخميس م-5-مة..” 
(؟) هو الأخ الباحث الزبير دحان في كتابه الاستنساخ الفكري. 


الماضح ليدفب الشيعة الإرها فيه »يي ع سج |10 


ا مبحث الرايع: 
موقف الشيعة الاثنى عشرية من المسلمين 
للا © © إلا 
أولاً: موقفهم من الصحابة عموما 
لقد أجمع المسلمون بكل فرقهم وطوائفهم: وعلى اختلاف مذاهيهم 
ونحّلهم, على أن صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» شرف ما 
بعده شرف. ومكانة لا تدانيها مكانة» وكلهم يعترفون لمن نالها بالسابقة 
والفضل» ويثنون عليهم بما ذكر الله عنهم في كتابه. 
« لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونتك تحت الشّجرة فعلم ما في فلوبهم فَأنزل 
ويؤمنون بأن لهم الدرجة العليا عند الله وأن الله زكاهم وشهد لهم 
بالإيمان وأعد لهم ما أعد من الجنان» ورضي عنهم» بما بذلوا في خدمة 
الدين من مهج النفوس ونفائس الأثمان. ش 
وإذا كانت رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في المنام شرف ما بعده شرف». 
وعز يتمناه كل فرد من المسلمين» فكيف بصحبته والعيش معه!! 
بهذا تعلم فضل أصحابه الذين تقاسموا معه المصائب. وعاسوا معه 
الجن ودافعوا عنه بأنفسهم»ء ووقوه دحام واعترضوا السهام دونه 
بورهو وأنفقوا أموالهم نصرة لهء وصدقوه وءازروه» وآووف 
ونصروه. 


اال الطاضح لعذهب الشيعة الرمامية 


ذكل فضل نحن 08 5 د عليه. وكل عبادة تتقرب إلى الله بها 
فبتضحيتهم وجهادهم وصلت إلينا» وإذا علمت أن الدال على اير 
كفاعله. علمت معنى قوله صلى الله عليه وآله فى أصحابه: «لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فلو أنفق أحدنا مثل أحد 
ذهبا فإنما في موازينهم يصبء وفي درجاتهم يرفع. 

فكان هؤلاء لصحابة المثال المشر ى. للغرس الذي سقته يد محمد صلى 
الله عليه وآله» وأشرقت عليه شمس محمد صلى الله عليه وآله» وأثمر 
ببركة محمد صلى الله عليه وآله. 

لقد بعثه الله فيهم نيعدمهم الكتات والحكمة وياكيهي؛ فلا شك أنه عَلّمَهُم 
انناب والقعنة واولا لف اله امي افك آنه افراع سن 
لأستاذ عظيم . 

هذا لاشث فقيى ومما لا شك فيه أيضضًا أن انتقاصهم هو انتقاص 
اميم ون كيي ا رقي مر إعالدن سرري : لتسظلال نذا الكبكاة الله 
واتهام له بأنه لم يقم بمهمته خير قيام. 

فتبجيل 'نصحابة من تبجيل رسول الله صلى الله عليه واله وسدم. وتعظيمهم 
من تعظيمهء وتزكيتهم إنما هى تتويج لما بذله هذا الرسول العظيم» في 
تربية أول مجتمع مسلم» وأول عصابة حملت مشاعل أنواره إلى الناس . 

ولم يحرج عن إجماع المسلمين في تزكية الصحابة وتبجيلهم ومعرفة 
تذرهم. إلا هؤلاء الشيعة: الذين قلبوا لهم ظهر المجن» وأنزلوهم أسفل 
سافلين. 


الماضح]مذهب الشيعة الاإمامية. 0 | ١٠١5‏ 





فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء قد خلّف عليًا على المؤمنين» 
وجعله وارثًا له ووصيًا من بعده. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قد جمع أصحابه يوم غدير خم وبلغهم وصيته وحذرهم وأنذرهم» 
وأشهدهم على استخلاف علي وإمامته من بعده. فلم يأتمروا بأمره بل 
لم ينتظروا مواراة رمسهء حتى تكالبوا على الخلافة» واغتصبوا حق 
علي بن أبي طالب» ونكثوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وآذوه في أهله وابنته . 

فهم إِذَا كفار مرتدون, إذ كلهم بايع؛ وكلهم رضيء وكلهم غير 
زبدل وكلهم شفع :وضية الرسول وما أمعل: 

بهذه المقدمة يتوصل الشيعة إلى تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عمومّاء ويشهدون لهم بالردة إلا نفرا يسيراً . 

عن أبي جعفر قال: (كان الناس أهل ردة بعد النبىي صلى لله خله وآله 
إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي. 
ثم عرف أناس يعد يسيرء فقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحاء 
وأبوا أن اموا مت لسارو ار الو 1 0 
قشم ع أطقايك ور يقبا ع فين قل يط لله سين بجوي ال 
الشاكرين 4 1آل عمران: 144 (23. 


()بحار الأنوار - المجلسي - ج ١‏ ص 3777# , والكافي ج/ ص 50 ١‏ وتفسير 
العياشي ج١‏ ص99١ ٠»‏ وكشف الحجقائق - علي آل محسن- ص ١7١‏ 


الشاضح إمذهب الشيعة الا مامية 


١٠١5 








وعنه ايها ان تززة برسزة انه تن الله عله والتس خض عار 
الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: عليء والمقدادء وسلمان» وأبو ذر» 
فقلت: فعمار؟ فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء 
الغلاثة) 217 , 

ويروون أن أمير المؤمنين عليّاء قال لقنبر: (يا قنبر» ابشر ا واستبشر» 
فلفتك نتاف رفول الث ستلتى (ابله اعاريه واله وهدو على أبعه يشاغظ إلا 
العيئة) لكا 

وما أدري ما وجه البشارة في هذه المصيبة؟ ومن يا ترى يفرح بهذا 
ويستبشر به؟ وهل يبششّر بهذا إلا يهودي حاقد على الإسلام وأهله 
مضمر لهم أشد العداءء كما قال الله تعالى: « وإن تصبكم سيمَة يفرحوا 
بها 6[آل عمران: ]1١١‏ !!! 

وانظر كيف استنكر صَّدٌوقهم ابن بأبويه على ركن الدولة حين لم يوافقه 
ل قن لمجا 

فقال: (كيف لا يجوز الارتداد عليهم مع قوله تعالى: وما محمد إلأ 
ول قد خلنت من قب الل إن مات أن يلاقم علئ ايك ويس 
ارتدادهم في ذلك بأعجب من ارتداد بني إسرائيل حين أراد موسى عليه 
السلام أن يذهب إلى ميقات ربهء فاستخلف أخاه هارون» ووعل قومه 


511 بحر الأنوار - المجلسي - ج 77 - ص 757 » والكافي ج8 ص‎ )١( 
1١ص‎ ١١ج ومستدرك الوسائل -الميرزا النوري-‎ 
٠١1١ الأمالى - الشيخ الصدوق - ص‎ )( 


الماضح[مذهب الشبعة ال مامبة 





٠و7‎ 





بأن يعود بعد ثلاثين ليلة» فأتمها الله بعشرء فلم يصبر قومه إلى أن خرج 
فيهم السامري وصنع لهم عجلاً. .. وإذا جاز على بني إسرائيل وهم أمة 
نبي من أولي العزم أن يرتدوا بغيبة موسى عليه السلام بزيادة أيام حتى 
خالفوا وصيهء وفعل سامري هذه الأمة -أي أبو بكر رضي الله عنه- ما 
هو دون عبادة العجل. ..) 20 . 

يقصد أن اغتصاب الخلافة دون عبادة العجل» فإذا جاز وقوع الأعلى 
فلا يستنكر وقوع الأدنى. 

وقال آينهم المظفر يقرر ردتهم: (فإن من يمت إلى الإسلام بصلة 
العقيدةء لا بد أن يثبت عنده على الأقل أن صاحبه صرح في مقامات 
كثيرة بما ستحدثه أمته من بعده فقد قال غير مرة: «ستفترق أمتتى على 
ثلاث وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون في النار». وأكثر من ذلك أنه 
بارتدادهم بعده على أدبارهم القهقرى) ا 

وسبيب تكفيرهم هو إنكارهم للإمامة: (ونحن نذكر له -أي أمر الإمامة- 
من الشواهد والآدلة وجوهاء منها الأخبار الدالة على جماعة ورهط من 
الصحابة والأمة» بعد ارتحال النبى صلى الله عليه وآله إلى الكفرء ومن 
المعلوم: آنه لم يصدر بعد ارتحال النبي من الصحابة ما يصلح أن يكون 
)١(‏ الهداية - الشيخ الصدوق - مقدمة لجحنة التحقيق ص ١57-١57‏ » ونقل القصة 

الشيخ الأحمدي الميانجي في كتابه «مواقف الشيعة» ج7 ص١١‏ 
)١(‏ السقيفة - الشيخ محمد رضا المظفر - ص 77 


0 اتلماضح لمذهب الشيعة المامية 





موجبًا للارتداد إلى الكفرء ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير 
أنهم أنكروا الإمامة) 297 . 

ويقول صَدُوقَهم: (فمن ادّعى الإمامة وليس بإمام. فهو الظالم. الملعون» 
ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون) ١57‏ . 

فهذا موقفهم من الصحابة عموم: أنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله 
علية' وله وملام : 

يقول الحن معافسرئهم مستهزئً: (فمّن لا يصدق بأن الصحابة لا يبقى 
منهم مع النبي في الجنة إلا مثل همل النعم» فليسآل أحدا وحنيئاء ففيهما 
الخبر اليقين) 59 . 

قفبة اوعقوت دق عدن وخالفهةالرماة أسير الرسوك بلي الله 
عليه وله ام 

وَلقَد عقا اللَّهُ عنهم إِنّ الله غَفُور حليم © زال عمران : 5د ١‏ ] 

لكن الشيعة لم تقبل عفو الله عنهم: ولن تقبله» فقد سقط عرش 
مجوسيتها على أيديهم» وقتل هرمزانهم العظيم على يد عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب» وأفل نجمهم على يد أبيهء وعلى يد إخوانه من 
الصحابة الأخيار» ولن ينسوا ذلك أبدًا. 


١10 شرح ص‎ - ١ شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج‎ )١( 
١١١-١١75 الاعتقادات -اين بابويه- ص‎ )( 
558 وركبت السفينة - مروان خليفات - ص‎ 290( 


5 لقد اسددل مالك على كفر من أبغض الصحابة بقوله تعالى في 
ريم : «كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فَاستوَئ عَلَى سُوقه يُعْجب الرراع 
ليغيظ بهم الْكُفَار4 [النت: 5؟]» فمن اغتاظ من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فهو مقصود بهذه الآية) (7) 

وقد رأيتهم في حوزاتهم العلمية» يقولون عند بداية كل درس: (الحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين» واللعنة 
على أعدائه من اليوم إلى يوم الدين) . 

ويقصدون بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وقد ناقشت كثيراً منهم في مسألة كفر الصحابة؛ فكان أحدهم يقول: إنني 
أستغرب منك كيف تحب عمر بن الخطاب وقد فعل وفعل وفعل. 
ويبدأ يعدد ما ينسبونه إلى هذه الشخصية العظيمة من أكاذيب وأباطيل. 

ثانيا: موقفهم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

لقد نال الصحابة من الشيعة أذى كثير: لكن ما نال أبا بكر وعمرء 
زانشيكما روك رسول الله حل اله عليه والموتلم »اكت كير 

فعن أبي عبد الله في قوله تعالى: 9 وإن تبْدوا ما في أنفسكم أو تخفره 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعَدب من يَشَاء 4 . قال: (حقيق على الله أن 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من حبهما) . 


2030 دكمن هذه القصة عن مالك» أبو نعيم في الحلية ج1 ص 7377 وغيره» وهمى 
مشهورة عنه . 


يي ب 0 العاضحإمذهب الشبعةال.عامية 


قال المجلسي: (بيان: من حبهماء أي من حب أبي بكر وعمر) 5 

وإذا كان هذا حكم محبّهماء فما ظنك بحكمهما. 

يقول المجلسي بعد أن أورد روايات في المقام: (وتما عد من ضروريات 
دين الإمامية» استحلال المتعةء وحج التمتع» والبراءة من أبي بكر وعمر 
وععمانة ومغاريه) 9 

وتعتبر النظرية الشيعية أن أبا بكر وعمر كانا منافقين على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 00 

يقول المجلسي في كتابه حق اليقين: (ومن المعلوم أن حضرة فاطمة 
وحضرة الأمير عليهما السلام» كانا يعدان أبا بكر وعمر منافقين) 7 . 

وعن جعفر قال: (لما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله أمير 
المؤمنين عليًا يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين» منهم أبو 
بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة» قال عمر: أما ترون عينيه 
كأنهما عينا مجنون -يعني النبي صلى الله عليه وآله - الساعة يقوم 
ويقول: قال لي ربي) 040 


(١)بحار‏ الأنوار - العلامة المجلسي - ج 717 - ص لاه 

(؟) الاعتقادات للمجلسىي ص 41١-94١‏ 

() نقلاةً عن كتاب الأتتصار للعاملي ج41 ص١٠‏ 

(؟)يحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ”١‏ 2 5200 107 ىا 
وتفسير الصافي -الفيض الكاشاني- اج ص6١”27‏ ومستدرك سفيئنة البحار 
-الشاهرودي- ج31 ص ”7 


الماضح إمذهب الشيعة الإمامية ةا اننا 


ويروون عن حذيفة قصة محاولة بعض النافقين إسقاط رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من على ناقته عند العقبة؛ وكان ذلك في طريق رجوعه إلى 
المدينة من غزوة تبوكء. أنه لما سأل الراوي حذيفة عن أسماء هؤلاء 
المنافقين الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله» قال: (هم 
والله أبو بكرء وعمرء وعثمانء» وطلحة» وعبد الرحمن ابن عوف» 
وسعد بن أبي وقاصء. وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاوية ابن أبي سفيان» 
وعمرو بن العاص» هؤلاء من قريشء» وأما الخمسة الآأخر فأبو موسى 
الأشعري» والمغيرة بن شعبة الثقفي» وأوس بن الحدثان البصري» وأبو 
هريرة» وأبو طلحة الأنضاري) 217 . 

ولعلك تشم رائحة الكذب من هذا القسم الذي بدئت به الرواية؛ فالراوي 
كان مصدقا لحذيفة» ولا يحتاج منه قسما. 

ولكن؛ كيف لهذين الشخصين أن يسْلمًا نفاقاء مع أن النفاق لا يعقل إلا 
إذا كان ثمة مصلحة تدفع الإنسان للإسلام» كما وقع من منافقي المدينة» 
الذين خافوا على أنفسهم وأموالهم» فأسلموا خوفًا من سطوة الإسلام» 
ورغبة في تحصيل منافع دنيوية . 

أما في مكة؛ فإن الوضع مسختلف.فقد وقع فيها ما يمكن أن نسميه 
بالنفاق العكسي» إذ كان من المسلمين من أظهر الكفر خوقًا على نفسه من 
أذى قريش . 


(١)بحار‏ الأنوار ج 8؟ - ا ص ١٠١١-51٠١‏ 
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فكيف يظهر كافر الإسلام ويبطن الكفر طصما في هذا الدين» وما زال 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحاصر في الشعب» ويأكل هو وأتباعه 
أوراق الشجر من الجسوع» وما زال يعرض نفسه على قبائل العرب 
وصعاليكهاء فلا يأبهون له؟ 

وكيف يعقل أن يدخل أحد في الإسلام طمعً في الخلافة والملك: 


ا ل ل ا لا 


أ أ : 5 115: 3 ى 
يقبو 2 ؛ مجلس | مايا أولا "اوماد 0 0 م الأزق ! ا 7 السام 1 نسة: 
: 3 2 40 الما د 1 2 


(ووقفت أنا وان دانيال المختصر من كتاب الملاحم 0000 أبا 
كر وعديو كانااغرقامرة عفان :دائبال حوكان عش نويد نو يله ملك 
النبي صلى الله عليه وآله. وولاية رجل من تيم ورجل وو مويه 
دون وصيهء ولا رأيا الصفة التي كانت في الكتاب في محمد صلى 
عليه وآله تبعاه وأسلما معّاء طليً للولاي التي ذكرها دانيال في كتابه) 7 أ 

وهذا من الباطل /١‏ لدي يكففي ف, في رده ذكره: فلو كانا يعلمان أنه نبي حقا 
كما وجدا في كتاب دانيال» 0 

بقول أحد معاصريهم: (لقد دحل بعض الصحابة في الإسلام رغبة في 
المال والسلطة» وكان كفار قريش يعرفون هذا البعضء ولأنهم أعلنوا 
الشهادة فقد أصبحوا من المنافقين؛ وذكر قصصًا مفادها أن قريشًا كانت 
تعلم بأن أبا بكر وعمر كانا ينتحلان الإسلام لهدم الإسلام» إلى أن قال: 


7 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج "٠١‏ - ص 917" 
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(وفعلاً كان عمر بن الخطاب وابنته حفصة وأبو بكر وابنته عائشة عند 
حسن ظن كفار قريشء» إذ أقدموا على اغتيال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وابنته فاطمة عليها السلام» وقبضوا على سلطة المسلمين) 217 . 

وهكذا قلبت الشيعة الحقائق»: فصار أعظم رجلان عند المسلمين» أسوأ 
رجلين عندهمء فألفوا في كفرها الروايات» وتأولوا فيهما الكثير من 
الآيات. فعن أبي عبد الله في قوله تعالى: طحب إليكم الإيمان وزيّنه في 
فُنُوبكُم4 قال: (يعني أمير المؤمنين عليه السلام» «وكره إِلَيْكُم الْكُقَر 
والعسوق والعصيّات 4 الأول والثاني والثالث) . 

كما حاولوا أن ينفوأ عنهما كلل فضيلة؛ وينكروا ما أجمع عليه المسلمون 

تعن 'خالد بن يحتى قاله تلك لابق عيبل الله:غلية الببلام:- سمى :رسول 
الله صلى الله عليه وآله أبا بكر صدَيقًا؟ فقال: (نعم. إنه حيث كان معه 
أبو بكر في الغار قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لآرى سفينة 
بني عبد المطلب تضطرب في البحر ضالة» فقال له أبو بكر: وإنك 
لتراها؟ قال: نعمء فقال: يا رسول الله تقدر أن ترينيها؟ فقال: ادن 
مني» فدنا منه فمسح يده على عينيه» ثم قال له: انظر. فنظر أبو بكر 
فرأى السفينة تضطرب في البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة» فقال 
ف اقيقد الآن سان نك الك ناهر فقال لد ونبيول الله هنل الث اعلية 


١18-١59 اغتيال النبي ميتم - الشيخ نجاح الطائى - ص‎ )١( 


| ل ل سس الغقاضيح(مذهب الشبعة ال.مامية 


وآله : صديق أنت! فقلت: لم سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم ألا ترى أنه 
قد فرق بين الحق والباطل» وأخذ الناس بالباطل) 27 . 

أما صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغارء 
وتسمية الله له بالصاحب» فانظر كيف تؤول. 

في مناظرة طويلة بين على ورجل اسمه إسحاق: (قال إسحاق: 

فأطرقت ساعة» ثم قلتء يا أمير المؤمنين ! إن الله عز وجل يقول في 
أحن بكسن «ا ثاني انين إذْ هما في الْعَارِ إذْ يول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 
فنسبه الله عز وجل إلى صحبة نبيه صلى الله عليه وآله. فقال: سبحان 
الله ! ما أقل علمكم باللغة والكتاب! أما يكون الكافر صاحبًا للمؤمن 
اليات جا كييك لكر رود ار قله ماب و 
يُحاورة أكفرت بالّْذي خلقك من ثراب نَم من نُطفة ثم ساك رجلا 4 فقد جعله له 
صاحبًا) ('2 . أي لا إشكال في أن أبا بكر وهو كافر منافق قد وصف في 
نالا «الصعية عيا رمف صاهيي اللعن الكاة رسفي ذلك 
المؤمن» وهذا تشبيه مقصود لأبي بكر المؤمن بصاحب الحنتين الكافر. 

وبعد كل هذا يتبرؤون منهما أشد التبرأء ويتقربون إلى الله بلعنهما. 

نقد سأل الثمالي زين العابدين؛ عن أبي بكر وعمر: فقال: (عليهما لعائن 
الله كلهاء كانا والله كافرين مشركين بالله العظيم؛ وأضاف ناقل الرواية 
)١(‏ بحار الآنوار - العلامة المجلسي دح أده ين 
(") مواقف الشيعة - الأحمدي الميانجي - ج ل 

بحار الأنوار ج49 ص98١‏ 
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(قلت: ويعضد ذلك مناداتهما بالويل والشبور عند احتضارهما لما رأيا من 
رمعوبا رسقةه اماس اده علي رن «مطامر الواسطي إل 
الإمام العسكري عليه السلام أنه جعل موت عمر يوم عيد» وآنشند 
الكميت الشاعر بحضرة الإمام الباقر عليه السلام: 


وا خالعا العقدة من عنقيهما وا حاملا الوزر على ظهريهما 
كا حبت والطاغوت فى مثليهما فلعنة الله على روسطيمصهما 


فضحك الباقر عليه السلام) 227 . 

ويقصدون بالجبت والطاغوت: أبا بتر وعمر: ويفسرون قوله تعالى 
«( يوون بِالْجِبّت والطّاغوت © [الساء: ]١‏ بهما رضي الله عنهما) 0 

وقد دأب الشيعة على لعن هذين الرجلين العظيمين» وأكثروا من ذلك في 
زياراتهم » فلا تكاد تخلوا زيارة من لعن صريح أو تعريض. 

فقد كان إمامهم أبو عبد لله: (يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال 
وأربعًا من النساء فلان وفلان وفلان ومعاوية ويسميهم». وفلانة وفلانة 
وهند وأم الحكم أخديت معنا وية): 20 
)١(‏ الروض النضير في معنى حديث الغدير - فارس حسون كريم - ص 731/7 
(") انظر الرواية في تفسير العياشي ج١‏ ص45" 


() الكافي - الشسيخ الكليني - ج ” - ص 545 » التهذيب -الطوسي- ج١‏ 
ص١١‏ وسائل الشيعة ج4؛ ص/ا١٠‏ 





المْاضح إمذهب الشيعة ال مامية 





والثلاثة الذين رابعهم معاوية معروفونء أما الفلاتتانء فهما بنت 
أو كك عبائطللاه ايلك عب معلدية): كما سرف 

وأوضى أو هبك :الل آذبافه يهلا اتير قفال زمه شما عن أرلياتنا 
وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء» وهو: 
اللهم إني أسالك باسمك العظيم أن تصلى على محمد وآله الطاهرين. . 
الهم وضنافت لمعك وبانياك وكا للك وعذانكف عن لد “كن داف 
وخونا رسولك. واتهما نبيك وبايناه» وحلا عقده في وصيته» ولبذا عهده 
في خليفته من بعدهء وادعيا مقامهء وغيرا أحكامهء وبدّلا سنتهء وقلبا 
دينه؛ وصغرا قدر حججك. وبدءا بظلمهم» وطرا طريق الغدر عليهم» 
والخلاف عن أمرهم. والقتل لهم. وإرهاج الحروب عليهم» ومنع 
خليفتك من سد الثلم. وتقويم العوج» وتثقيف الأودء وإمضاء الأحكام. 
وإظهار دين الإسلام» وإقامة حدود القرآن. اللهم العنهما وابنتيهما وكل 
من مال ميلهم وحذا حذوهم» وسلك طريقتهم» وتصدر ببدعتهم لعنا لا 
يخطر على بال» ويستعيذ منه أهل النارء والعن اللهم من دان بقولهمء 
واليع الوه روقعا لاو العي ا وتكلفا نوه الأرين 
عر 

نسأل الله أن يجعلنا من أوليائهماء ومتبعي أمرهما. 


2 الك نت الا د " لوقه ا 5 0 5 ا 
ع ضع ضذاة ال دععية الي يشش ر بون إلى الله فنهاء دعام صحجي , قر يد 0 


نت ب 


(1) بحار الأنوار ج ٠‏ - ص 96" - 5و" 


المْاضّح لمذهب الشيعة الامامية /1؟ +١‏ 


يقول أحد علمائهم: (وما يدل على ما قلناه من أنهما كانا منافقين غير 
مؤمنين ما سمع من قنوت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام» وهو هذا: 
اللهم صل على محمد وآل محمد» والعن صنمي قريش» وجبتيهماء 
وطاغوتيهماء وإفكيهماء وابنتيهماء اللذين خالفا أمركء وأنكرا وحيك» 
وجحدا إنعامك» وعصيا رسولك» وقلبا دينك» وحرًفا كتابك» وأحبا 
أعداءك» وجحدا آلاءك. وعطلا أحكامك» وأبطلا فرائضك» وألحدا في 
آياتك. وعاديا أوليائلك» وواليا أعداتك» وخربا بلادك» وأفسدا عبادك. 
اللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهما. فقد أخربا بيت 
البرة) رود ارس قف ا جنل والفننا سناد أرق ا شعالته بجافلته 
وظاهره بباطنه» واستأصلا أهله» وأبادا أنصارهء» وقتلا أطفالهء وأخليا 
منبره من وصيه ووارث علمهء وجحدا إمامته» وأشركا بربهماء فعظم 
ذنبهماء وخلدهما في سقرء وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر. اللهم 
العنهم بعدد كل منكر أتوه» وحق أخفوه. ومنبر علوهء ومؤمن آذوه. 
ومنافق ولوه» وولي ععنزلوه. وطريد آووه؛ وصادق طردوه» وكافر 
نصروه» وإمام قهروهء وفرض غيروهء وأثر أنكروه» وشر آثروه» ودم 
أراقوه» وخبر بدلوه» وكفر نصبوه» وحكم قلبوه؛ وإرث غصبوه» وقيء 
اقتطعوه». وسحت أكلوه» وخمس استحلوه» وباطل أسسوه» وجور 
بسطوهء ونفاق أسروه» وغدر أضمروه» وظلم نشروه» ووعد أخلفوه. 
وأمان خانوه» وعهد نقضوهء وحلال حرموه» وحرام أحلوه. وبطن 
فتقوهء وجنين أسقطوه. وضلع دقوه» وصك مزقوه» وشمل بددوه؛ 


م0١‏ المّاضح لمذهب الشبعة الا عامية 





وعزيز أذلوه» وذليل أعزوه» وحقى منعوه» وكذب دلسوه. اللهم العنهم 
بعد كل انم نويا د تاك إلى أن القران معد قت ود يفيه كوه 
وسئنة غيروهاء وأحكام عطلوهاء ورسوم قطعوهاء ووصية ضيعوهاء 
وبيعة نكثوهاء ودعوى أيطلوهاء وبيلة أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء وخيانة 
أوردوهاء وعقبة ارتقوهاء ودباب دحرجوهاء وأزياف لزموهاء وشهادات 
كتموهاء اللهم العنهما فى مكئون السر وظاهر العلانية لعنا كثير دائبًا أبدا 
دائمًا سرمدا لا انقطاع لأمدهى» ولا نفاد لعدده» ويغذدو أوله ولا يروح 
آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومصخبيهم ومواليهم والمسلمين لهم 
والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم. والمصدقين 
العالمين) 207 , 

وإنما ارتأيت أن أسسوقه بطوله؛ لأن كثير) منهم ينكره أمام أهل السنة» 
ولأن فيه إشارات إلى كل ما تقدم من لعن أهل السنة وتكفيرهم ولعن 
الصحابة وتكفيرهم» والقول بتحريف القرآن. 

وقد حفلوا بهذا الدعاء كثيرً. ورووا عن على رضي الله عنه» أنه كان يقنت 
بهء وقال: (إن الداعي بهء كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر 
و افلم القن الف اي 

ٍ سهم 


010 المحتضر - حسن بن سليمان الحلي ‏ والمصباح للكفعمي ص007. ويحار 
الآنوار ج 87 - ص 77١‏ ء وشرح إحقاق الحق -المرعشي- ج١‏ ص17١‏ 
(5) مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 5 - ص 5١0‏ 


الفاضح إمعذهب الشبعة الإعامية دا 








بل آلف شيوخهم كتبًا مستقلة في شرح هذا الدعاء» ذكر منها صاحب 
الذريعة تسعة شروح 2١'‏ . منها شرح شيخهم أسعد بن عبد القاهر ابن 
أسعد بن سفزويه الأصفهاني الذي أسماه: «رشح الولاء في شرح دعاء 
ل ان 

قال المحلسي: (ودعاء صنمي قريش مشهور بين الشيعة» ورواه الكفعمي 
عن ابن عباس» أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقنت به في صلاته. . 
وهو مشتمل على جميع بدعهماء ووقع فيه الاهتمام والمبالغة في لعنهما 
عا له وين 110 بوكو و على نذا اللعن ثوايا فظيما: 

فعن زين العابدين أنه قال: (من قال: اللهم العن الجبت والطاغوت. كل 
غداة مرة واحدة كتب الله له سبعين ألف حسئة» ومحا عنه سبعين ألف 
سيئة» ورفع له سبعين ألف درجة) 47 . 

وبعد أن حشد المجلسي روايات من هذا القبيل ختم المبحث بقوله: (أقول: 
الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة 
منهم؛ وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في 
مجلدات شتى» وفيما أوردنا كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط 


المستقيم) 227 . نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم . 

70 الذريعة -الطهراني- ج7١ ص5‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق» وانظر اليقين - السيد ابن طاووس - ص 19 
(") بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ”٠١‏ - ص 545 

(:) الصحيفة السجادية - الإمام زين العابدين - ص 5١‏ 

(2) بيحار الأنوار ج ص 5944 


لضت لمذهب الشيعة الإ مامية 








رما زالوا إبى الآن يحاهرون بهذا اانعن؛ ويرددونه ويدينون الله به» وقد 
كنت أظن أنهم سينكرون هذا الأمر حين أناقشهم تقية» لكني تفاجأت 
بأنهم لا يتحرجون في تقريره والاستدلال له والدفاع عنه. 

ولعل من أطلع على محاوراتهه لأهل السنة في مواقم الأنترنت؛ أن يرى 
الحقد الذي تحمله هذه القلوب لصاحبي رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلمء والقحة التي تجعلهم يتبجحون ولا يستترون. 


مها دولة العام ي لي نتابه "الانتمسار' عن هليه اذتحاورانك؛ جواب أحدهم 
المسمى بعبد النبي» حين ل هل يدعوا بهذا الدعاء؟ فرد: (أما سؤالك 
فأنا أتعهد لك بالتزام هذا الدعاء من الآن فصاعداء وأنصح الإخوان 
المؤمنين بالتزامه وتعهده.ء خصوصا عند الشدة والكرب» لأنه مجرب» 
وسمعت أنه سريع الإجابة» والكيفية: أن تقرأه ثم تسأل حاجتك» فإنها 
قبي اا 

هذه حالهم إلا عند كيك فإنهم يستخدمون التقية» ويحلفون باللّه 
ما قالوا. . 

رند يستخدمون التقية؛ ويعبرون نعبارات هوهة وكأنهم يثنون على 
الصحابة» وهم في الحقيقة يسبونهم . 

ومن امششة ذاك في صروياتهم: (أن الصادق سئل عن أبئ بكر وعمرء 
فقال + كأنا إمامين"قاسطينغادلين» كانا :على انلق وماتا غليه» فتجنة الله 


٠١7 الأنتصار - العاملى - ج 9 - ص‎ 2٠ 


الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية سس ] ون#ة: 


عليهما يوم القيامة. فلما خلا المجلس قال له بعض أصحابه: كيف قلت 
يابن رسول الله؟ فقال نعمء أما قولي كانا إمامين فهو مأخحوذ من قوله 
تعالى : ا وجعلناهم أَئمّة يدعون إلى التَاري, وأما قولي قاسطين فهو مأخوذ 
من قوله تعالى: 9 وَأَمّا الْقَاسطُون فَكَانُوا جهنم حطبا4 )200 . إلى آخر 
الرواية . 

ويظيو نك من مده القصنة وغنيه إتقانهم لهذا الاسلوت" الذي هق :فخ 
من فنون النفاق» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وإذا كان هذا حكم أبي بكر وعمر عندهمء فسوف ترى حكن نحن 
لوجاك م حرو اسار 
الحقد الفارسيء وترى مكاتتها عند هؤلاء الذين ينتسبون إلى القبلة 
ويتسمون باسم المسلمين! . 

ثالة!: موقفهم من عائشة أم المؤٌ منين ودفصة رض الله عنهماأ 


0 لم المت 24 
قبل أن أسوق لك أخى القارئّ الكريم ما تقوله الشيعة في أمي وأمك وأم 
المؤمنين أجمعين» أود أن أطرح عليك سؤالاً: 

هل خطر في بالك يومًا أن تسمع مسلما من يتتسب إلى القبلة يكفر 
عائشة الصديقة ويلعنها!! بل ويصفها بأبشع الصفات» ويضرب لها أخحبث 
بأنهما قتلتا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


لللتتت 2 الاضح لمذهب الشيعة الإمامية 


نعم» إن الشيعة تكمّر عائشة أم المؤمنين وتكمّر حفصة نلعا 

ولعل من المفارقات العجيبة, أن تكون أحب امرأة إلى رسولنا عليه 
الصلاة والسلام؛ والتي مات بين سّحرها وتحرهاء ودفن في غرفتهاء 
عع اعوات ]ف ين د توي سي اميك اهن امال راسلالة 
وسلم. 

وتزود أخي بشيء من الصبر وأنت تقلب هذه الصفحاتء فإنك سترى 
فيها ما يذهل المرضعات» وتنفطر له قلوب المؤمنين حسرات» وقد كنث 
أتوقف حين الكتابة مرات ومرات» ويضيق صدري ولا ينطلق قلمي» 
وأترك الكتابة لأسكب العبرات» وأحيانًا يشتد بي الغيظ وتتسارع في 
صدري الأنفاس وتتعالى الزفرات. 

إن كون عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصدية ىّّ عدوهم الأول» جعلها 
تنال نصيبها شرفها الله من اللعن والتكفير والسب والاتهام والتشنيع . 

وقد نالت حفصة رضي الله عنهاء بنت عدوهم الثاني عمر الفاروق 
رضي الله عنه نصيبًا ما نال أم المؤمنين. 

إن الفنيينة نامتك لنفسها مبداً الإمامة: وجعلته الركن الأهم من أركان 
الدين. لم يرعها أن تكمّر الأمة كلهاء بل خيرتها وقدوتهاء فكمّرت 
الصتحابة لأنهع لم يعترفؤا بالإمافة ولا دانوا بها وكفرك عائشة أم 
المؤمنين لنفس السبب» فكان تكفيرهم لها إخراجا لهم عن دائرة 
المسلمين» ولعنها لعنًا لهم إلى يوم الدين. 


الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية .سس د] ١9#‏ 


يقول أحد كبرائهم: (ومما يدل على ظلمها وعصيانها وكفرها ما ذكره 
صاحب الصراط المستقيم» وهذا مختصر من كلامه: فصل في أم 
الشرورهء أكثر اعتقاد القوم على رواياتهاء وقد خالفت ربّها ونبيها في قوله 
تعالى : « وقَرن في بيوتكن4) (20) . 

وال 105 ون علي كنرهار كو مقفمية أنيها افر ينا على رممول 
انعو الله قليف الس رو كنا الله بامرأة نوح وامرأة لوطء وهما 
كافرتان) () . 

ويروي المجلسى وغيره عن الصادق في قوله تعالى: «وإذ أَسَرٌ النبي إلى 
عض أَؤْوَاجه حَدِينًا 4 أنها هي حفصة. 

قال: (قال الصادق عليه السلام: كفرت في قولها: «من أنبأك هذا 4 
وقال الله فيها وفي أخنها: «إن توب إلى الله فَقَد صعت فُلُوبِكُمَا 4. أي 
50 والزيغ: الكفر. 5 رواية: أنه أعلم حفصة أن أباها ونا بكر 
يليان الأمرء فأفشت إلى عائشة» فأفشت إلى أبيهاء فأفشى إلى صاحبه» 
فاجتسمعا على أن يستعجلا ذلك على أن يسقيا مما فلمينا أخره الله 
بفعلهما هم بقتلهماء لط فنزل: «(يا يها الّدين كفروا 
لا تعتدروا اليوم 4) ا 


1 كتاب الأربعين - محمد طاهر القمي الشيرازي - ص‎ )١( 
(؟) كتاب الأربعين - محمد طاهر القمي الشيرازي اتنا‎ 
551- 15٠ ص‎ 7١ (م) بحار الأنوار ج‎ 


0 اأناضح [مذهب الشبعة الا مامية 








ين كما تصوره الشيعة . 


3# 4 4 م6 3 54 
يرك “نر ل 105 اب 01 5-6 
امسر الما ميم ١‏ الم لملسحا لصم 


والمتدع 9 سير شم برى كثيرأ من الآآيات. ما جاء فى الكفار والمشركين» 
يساق بنص الأئمة المعصومين في عائشة أم المؤمنين . 
0 00 عبد الله قال 0 وجاء ار يعني الثالث « ومن قَبله 4 يعني 
3 نام 000 د 5 ل: (فمعنى قوله: :ل وجاء فرعون ومن 
قبله والمؤتفكات بالْخاطة 4 : فى أقوالها وأفعالهاء ب ا 
وقع فإنه منسوب إليهاء ا جاءا بها؟ معز بمعنى أنهم وثبوها صنو 
لها الخللاف لمولاهاء ووزر ذلك عليهم . وفعل من تابعها إلى يوم 
القيامة) 57 
را ديا لي حر مكم م قي أبه قا : سمعت أبا جعفر يقول في قوله: 
لاخو من ةل زا عت كلت لخت ين عل (هي 
اللميزاع) 77.. 
اتخذت بينًَا ضعيفًا أوهن البيوت» وكذلك الحميراءء» حيوان ضعيف 
لقلة حظها وعقلها ودينهاء اتخذت من رأيها الضعيفء». وعقلها 
20 بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 2320 وتفسير نور الشقلين -الحويزي- ج05 
ص5١‏ 5 » وتأويل الآيات -شرف الدين الحسيني- ج7 ص4١7؛‏ 
:+ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 7 ص 3887 » وتأويل الآيات- شرف 


الماضح إمذهب الشبعة الا مامية ١‏ 





السخيف. في مخالفتها وعداوتها لمولاهاء بينَا مثل بيت العنكبوت في 
الوهن والضغف) 110 

. ويروون أنها هي التي نكثت أيمانها من بعد قوة أنكاثً) (” 
يتؤولون فيها الكثير من الآيات مما لا يتسع المجال لذكره. 

وقد مر في باب الرجعة نما ورد في كتبهم, أن عائشة ترجع عند خروج 
المهدي ويقيم عليها الَحَد» .وينتقم اللشيعة متها . 

والشيعة تنتظر هذا الانتقام؛ لتأحذ الثأر وتشفي الصدرء من هذه المرأة: 
(وهكذا نالت عائشة في فترة وجيزة شيئًا وبال أعمالها السالفة» حتى يأذن 
الله بالفرج الأعظم فيظهر آية الله في الأرضين» أرواحنا له الفداءء فتنال 
يومعئذ جزاءها الأوفى. نسأل الله أن يشفي صدور بني فاطمة والشيعة 


ع كمتنا 


يقول الشيخم ميحس لشي رازي فى تسعحيل صوتى علي الإنترنت:(من 
جملة أفعال عائشة جريمة جنسية. . . ويقول: شى آخر -هكذا- عائشة 
صحيح كافرة صحيح ناصبية صحيح مجرمة» ما تقول في حقها فهو 
١ 2‏ 
صحيح) 5 
)١(‏ نفس الموضع . 
(؟)بحار الأنوار ج77 ص586 » وتفسير العياشي ج١‏ ص514 ٠‏ والتفسيز الصافي 
-الكاشانى- اج ص غ6١‏ وت تفسير نور الثم لثقلين -الحويزي- اج ص 87 
()الخصائص الفاطمية م الشيخ محمد باقر الكجوري 2 ١‏ ص 60٠‏ 


ال ااا الطاضيح لمذهب الشيعة ال.مامية 





وغول اله الشيدك للعارفة لدي تشبعوا بكره الصحابة: (أردث أن أقدم 
ترقين لشخصيات إشلؤمة قربا قتداستيا إلن حب الثمالة . فلم نجدها 
كما أراد القرآن» ولم نكن نريد الإطالة في سرد أخبار كل الصحابة» 
واقتصرنا على أبي بكر وعائشة كشخصيتين يمكن قياس الباقي عليهما إذ 
أن حصول الانحراف في مثل هؤلاء يجعل حصوله في الباقين واردًا 
باعتبار هؤلاء رموز لا يعلى عليهم في التاريخ الإسلامي) 20 . 

ويقول أيشًا: (محمد رسول الله صلى الله عليه وآله» وزوجته مذنبة» 
وهذا ليس عيبّاء بل حقيقة وقعتء وإذا هي لم تناف مقام النبوة فلآن لها 
نظيراً في تاريخ القحوة .ولك نعرف عائشة ونضعها في الميزان» يجب 
أن نتوخى الحقيقة» ونكسر في أذهاننا صنم عائشة من أجل الحقيقة الغالية 
فقط) 27 . 

ولهذه الحقيقة الغاليةق. تلعن عائشة رضي الله عنها وحفصة وأبويهماء 
6 ا 

فقد كان إمامهم أبو عبد لله (يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال 
وأربعًا من النساء فلان وفلان وفلان» ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة, 
وهند وأم الحكم أخت معاوية) © . 


ايل لي ل لين اللا اين ص /اا7 

(؟) نفس المصدر 94" ١8.0‏ 

() الكافي - الشيخ الكليني ج ٠"‏ ص 557 » التهذيب -الطوسي- ج١‏ ص7٠١7‏ 
وسائل الشيعة ج: ص77١١‏ 


الماضح لمذهب الشيعة الإمامية | | 00 ]برا 





وقد مر بك من هن فلانة وفلانة المقصودتان في دعاء صنمي قريش: (اللهم 
صل على محمد وآل محمدء والعن صنمي قريش» وجبتيهلاء 
وطاغوتيهماء وإفكيهماء وابنتيهما) . 

ومن أجل تلك الحقيقة» يرتب على لعنهما ولعن أبويهما أعظم الثواب 
كما هر ش 

والانعن أن هذا والان امح كيدها وحفصة بقتل الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

فلم يكن لواضع هذه العقيدة أن يبتعد عن سئة قومه في قتل الأنبياءء 
وجره الحنين إلى أصله . 

فلم يستطع أن يترك المشهد خاليًا من لقطة درامية ينهي به هذه المسرحية» 
ويجسد الغدر والخيانة في أقرب الناس إلى رسولنا صلوات الله عليه وآلهف 
لتبقى اليبصمات اليهودية التي صاغت هذه المشاهدء والتى مارست قتل 
الأسماء كاله عا مقع هه لكيه ور مدنها والبيكرة ودل فلن 
البعير . 

روى المجلسي وغيره: عن أبي عبد الله قال: (تدرون مات النبي آو قتل إن 
لله يقول: أن مات أَوْ قل انقلمُمْ على أَعقَابكُمْ4 فسُم قبل الموت» إنهما 
سقتاه فقلنا: إنهما وأبواهما متخن الله) 237 . 
انحاو الأتدار 15 ص 5١١‏ . وتفسير العياشي ج١‏ ص١ .٠ ٠١‏ وتفسير 


الصافي ج١‏ ص25”50 وتفسير نور الثقلين ج١‏ ص١‏ - 25 وتفسير كنز الدقائق 
ج"ص١‏ 255 وغاية المرام ج؛: ص١277‏ واغتيال النبي ص5١‏ 





الناضح امذهب الشبعة المامية 





اق تمي "(ننان :سكين أنه عرق كله اسمن وكبزل 6 قن اهاوه 
صلى الله عليه وآله) 20 

0 اليهودية» وسم عائشة وحفصة. 

يشر 9 لحان لاما كع فك لتقيف 8 أورد أل اك اواية: لزنا َي رواية العياشي 


3-9 3 . م 


رحمه الله لفظة «سمتامف وفي رواية الفميض د صر لفظة «سقتاماء 
والمعنى إلى مؤدى واحدء أي وضعتا للنبي صلى الله عليه وآله السم» أو 
دا نت ما يمري بويا آى تساف فشربه صلى الله علين وآله 
وسقي معه السم الذي دس فيه) 077 
مم كله .. (سألت أبا عبد الله عليه السلام 

11 مات 0 أو الموت؟! قال: يعني أصحابه 
الذين فعلوا ما فعلوا) 

ولق عثم متاخروهم بهذه القضية» وجعجعوا حولها. 

بل ألف فيها أحد معاصريهم كتابًا مستقلاً أسماه «اغتيال النبي؟ » 
حوو فيها مرويات هذه المسرحية. وقد جمع في كتابه كل ما تفرق في 
كتبهم عن عائشة وحفصة رضي الله عنهماء واستدل لقضية الاغتيال» 
وأنذا افيا وأعاد. ش 


نفس الموضع من البحار. 

(؟) شهادة الأئمة «ع» - جعفر البياتي - ص 84 

(>) غاية المرام - السيد هاشم البحراني - ج 4 ص 7١١‏ » وتفسير العياشي 
ج١اص ٠٠١‏ » وبحار الأنوار ج١1‏ ص١151‏ 


الماضح لمذهب الشيعة الا مامية و١‏ 





وقال بعد أن مساق بعض قصص عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله 
ش وسلم ما وقع من غيرتها الفطرية رضي الله عنها. 

قال: (من يفعل هذه الأفعال يكون من السهل عليه ارتكاب جريمة 
أخرىء وهذا ما يؤيد إقدامها على قتل رسول البشرية صلى الله عليه وآله 
لتهيئة الأرضية لحكومة أبيهاء ويدعم ذلك الروايات الصحيحة فى 
اشتراكها فى قتل رسول الله صلى الله عليه وآله) )١(‏ . | 

وقال: (وفعلاًء كان عمر بن الخطاب وابنته حفصة» وأبو بكر 
وائاقه عالفنة عدد علق نظن كقان ريد إة اقدهوا على:]غيال برضل الله 
المسلمين) () . 

كم هو مُحْرِنَ أن يكون في أمة محمد من يقدح في زوجة محمد صلى 

وكم هو محُْرْن أن يتأذى حبيبنا في أحب زوجاته مرتين» مرة من 
منافقي المدينة في قصة الإفك» ومرة أخرى من هؤّلاء الشيعة الحاقدين. 

ومهما تجردت عند كتابة هذا الموضوع., ومهما حاولت أن أنسلخ من 
عواطفي وأذيب فى الماء أحاسيسىء. فإن للصير حدوداء وإن ألذع 
الكلمات لتشدافع الآن أمامي: لأذب عن أُمنا الطاهرة» وأرد عن زوجة 
حبيبنا المصطفى حمى اللَّهُ عرضه عما يفترون. 


مسي مي صعا يجيي ل ويه سيب سيد سبلب مي صباي سبي ع سيا ميا سا ملا مس 


١١)اغتيال‏ النبي (ص) - الشيخ نجاح الطائي - ص ٠١‏ 
)١(‏ اغتيال النبي (ص) - الشيخ نجاح الطائى - ص ١78 - ١١56‏ 


الماضح (إمذهب الشبعة ال.مامية 





ولكني التزامًا منهج البحث العلمي لن أزيد على أن أقول: نَم إنَكُم 
وم قاف عد يكم مون 4 درس 1+٠‏ . 

رابع : المامية وموقفهم من أهل السّة 

تعتبر المدنية والحضارة والاجتماع عنصر كرامة الإنسان وسر استخلافه» 
مع ما وهبه الله من العقل والعلم والحكمة. 

إن مسألة التكفير؛ هي الجرثومة التي تقضي على مواد كرامة الإنسان. 
فبالتكفير تخرب البلدان» وتسفك الدماء وتستباح الأعراض والأوطان» 
فيفقد الإنسان عناصر الكرامة والسموء وتبقى فيه حيوانيته وبهيميته 
ووحشيته وظلمه وعدوانه. 

إن الشيعة تحكم على أهل السنة بالكفر والخلود في النار. 

وتروي روايات عن أئمتها المعصومين في كتبها المعتبرة» تبيح قتل 
السّي وأخذ ماله ونسائه؛ وتحكم عليه بالكفر وبأنه شر من اليهود 
والنصارى . 

وإذا كان الشيعة لم يتورعوا عن تكفير أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم وأزواجه. الذين زكاهم الله في القرآن ورضي عنهم ورضوا عنه. 
فهل سيتورعون عن تكفير من هم دونهم من باقي المسلمين؟ ! 

لقد بلغت روايات التكفير عند الششسيعة من الكثرة ما يجعل هذا الفاضح 
عاجز عن أن يكشف معشار ما تحمله هذه الكتب من هذا الوباء القاتل» 
وباء التكفير والتقتيل باسم الدين. 


الفاضح امذهب الشعة الإمامية دا 





ولا بد لنا هنا من بعض التدبير والتقسيم لعناصر الموضوعء لنقطف لك 
من كل قتادة شوكة. ومن كل حنظلة ثمرة» فسنستبيحك عذرا لشيء من 
التطويل» ونبعل الموضوع في ستة أبواب: 

أ-تكقبرهم لأهل السنة واستحلال دمهم: 

لقد أطلقت الشيعة كلمة الناصب على مخالفيهم» وهذه الكلمة تعني 
ناصب العداوة لآل البيت» لكن الشيعة تجعلها فى كل مخالفيهاء سواء 
نصب لأهل البيت العداوة» أم أحبهم ووالاهم كأهل السئة الذين يحبون 

يقول شيخهم البحراني والذي يلقبونه بالمحقق: (والتحقيق المستفاد من 
غبار أغل الت صابيم اللجلدر» كها اععاسل الاي عابو ات 
'الشهاب الشاقب" أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول 
بهاء كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه 
حظ ولا نصيب...)(1) 

ويقول شيخهم ا لمجلسى مقرراً هذا المعنى للناصب: (اعلم أن إطلاق لفظ 
الشرك ولكش على عو لم يفده زياس أمير المؤمنين والأئمة من ولده 
عليهم السلام» وفضّل عليهم غيرهم. يال على الهس كقان مخلدوه في 
النار)(؟) 


)١١ 7‏ الجدائق الناضرة للمحقق البحرانى ج ١5‏ ص ١909‏ 
(؟) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 59 ص "الا 


ا الفاضح إمذهب الشيعة ال مامية 


ويكفي في كونه ناصبياء تقديمه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقد طرح 
هذا السؤال على الإمام المهدي فى سردابه. إذ كتب إليه أحدهم: (هل 
واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب) 2١7‏ . 

وعلّق البحراني على هذا الحديث قائلاً: (ومعنى الخير هو أنه لما 
استفاضت الأخبار عنهم عليهم السلام» بكفر الناصب وشركه ونجاسته 
وحل ماله ودمه» كتب إليه يسأله عن معتى الناصب ومظهر النصب با 
يعرف». حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة وأنه هل يحتاج إلى شيء زائد 
على مجرد تقديم الجبت والطاغوت» واعتقاده إمامتهما؟ فرجع الحجواب أن 
مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام.» هو مجرد التقديم 
والقول بإمامة الأولين) 20 . 

فمرادف الناصبي إذن هو السّتيء كما صرح أحد علماتهم: (بل أخبارهم 
عليه البدلام ) تناد يآنة التأضيه عو ما يقال لذ عه رجا) 40 
لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمد وآل محمد» ولكن الناصب من 
)١(‏ وسائل الشيعة «ال البيت» - الحر العاملى - ج 4 - ص 44١ - 44٠0‏ 


(؟) الحدائق الناضرة - المحقق البحرانى - ج ٠١‏ - ص 51١‏ 
() المحاسن النفسانية - الدرازي- ص ١57‏ 
(5) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 71 - ص 777 


الماضح (مذهب الشبعة الإإمامية ول 


وكمثال توضيحي أورد عالمهم محسن المعلم بعض هؤلاء النواصب فقال: 
(ومنهم -أي النواصب- عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعائشة وأنس 
بن مالك وحسان بن ثابت والزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسعد بن 
أبن وقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزاعي والإمام مالك 
والأشعري وعروة بن الزبير وابن حزم وابن تيمية والإمام الذهبي 
والبخاري والزهري والمغيرة بن شعبة والباقلاني. . . وغيرهم لا 

إذَافالنواصب هم نحن . 

ولن تخدعنا التقية إن سمعنا بعضهم يفرق بين الناصب والمخالف. أو 
يزعم لنا ليرضينا أنهم لا يكفرون إلا من نصب العداوة لآل البيت. 

ولقد بالغوا في التكفير حتى در من ضروريات مذهبهم وأسسه التي 

يقول صاحب أوائل المقالات: (أقول: إن كفر الناصب من تضجروريات 
مذهب الشيعة وقد صرح به المفيد في المقنعة وغيرهء ولم يخالف فيه فقيه 
واحد أصاك) 20 , 

ولآخر: (لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهمء من هؤلاء القائلين 
بهذا القول وغيرهم في كفر الناصب ونجاسته وحل دمه وماله» وأن حكمه 
حكم الكافر الحربي) 29 . 


(١)النصب‏ والنواصب-محسن المعلم- ص 504 
(؟)أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص ١85‏ 
()الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٠١‏ - ص 47 


ع١‏ المّاضح (مذهب الشيعة الا عامية 


وقد نص مرجعهم المنوئي على أنه (لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي 
الحو والله والناضب): 17 ., 

وعقد المجلسي في بحاره بابًا في ذم مبغضهم -أي الأثمة- وأنه كافر 
حلال الدم 29 . 

كما خصّص الجواهري في كتابه الفقهي «جواهر الكلام» بابًا باسم «حلية 
دم الناصبي»» وذكر فيه روايات كثيرة منها: 

عن داود بن فرقدء قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في 
قتل الناصب» قال:. حلال الدم لكني اتقى عليك فإن قدرت أن تقلب 
عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يُشهد به عليك فافعل» قلت: فما ترى 
في مالهء قال: توه ما قدرت عليه) 9© . 

وعن علي بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن عليه السلام» 
فقال: (إنى سمعت محمد بن بشير تقول: إنك لست موسى بن جعفرء 
الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله . فقال: لعنه الله ثلانًا وأذاقه 
الله حر الحديدء قتله الله أخيث ما يكون من قتلة -كل هذا لأنه أنكر 
إمامة واحد من الأئمة- فقلت: جعلت فداكء إذا أنا سمعت ذلك منه أو 


١١6ص‎ ١ج منهاج الصالحين -الخوئي-‎ )١( 

() بحار الأنوار ج717 ص8١‏ ؟ 

() جواهر الكلام - الشيخ الجواهري- ج١4‏ ص 575 ١»‏ وهذه الرواية منقولة في . 
علل الشرائع -ابن بابويه- ج15 ص 50١‏ » والحدائق الناضرة- المحقق 
البحراني- ج8١اص ١55‏ في باب أن المخالف ليس مسلما على الحقيقة 


الماضح (عذهب الشبعة ال مامية مم١‏ 





ليس حلال لي دمه مباح» كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والإمام؟ فقال: نعمء بلى والله حل دمه وأباحه للك ون 
يسمع ذلك منهء إلى أن قال: فقلت أرأيت إن أنا لم أخف أن.أرمي به 
بريئًا ثم لم أفعله ولم أقتله» ما على من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره 
أضعائًا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شيء) ١7‏ . | 

فيا ويل من استطاع قتل سني دون أن يخاف على نفسه أو غيره ولم 

قال الكلبيكاني-من كبار علماءهم في هذا القرن- معلقًا بعد أن أورد هذه 
الرواية: (وقد علمت التهديد الوارد في الرواية الأخيرة بالنسبة إلى من 


قدر على قتله ولم يفعل ..... كما أنه قد استفيد من الأدلة أن هذا 
الحكم متعلق بما إذا لم يكن في إقدامهُ على قتله ضررء وإلا فليس عليه 
ذلك) 9 , 


وتروي كتبهم قصة رجل منهم؛ أنكر على رجل يسمى بأبي بجير» كان قتل 
سبعة من السنة» فتحاكما إلى إمامهم أبي عبد الله فقال له أبو عبد 
اللّه : (وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: 00 
بسلم حتى أقتله؛ ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته» ومنهم من 
دخلت عليه بيته فقتلته» وقد خفى على ذلك كله» قال: فقال أبو عبد 


الله عليه السلام: يا أبا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه 
0 الحدائق الناضرة للمحقق البحرانيى ج ١8‏ ص ١55‏ 
(1) الدر المنضود - السيد الكلبيكاني- ج ” - ص ”757 





9" المّاضح امذهب الشيعة ال مامية 


بمنىء لأنك قتلته بغير إذن الإمام» ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن 
عليك شيء) (20 . 

قال عالمهم نعمة الله الجزائري: (فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا 
تعادل دية أخيهم الأصغرء وهو كلب الصيدء فإن ديته خمس وعشرون 
درهماء ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسيء فإنها ثمائمائة 
درهمء وحالهم في الدنيا أخس وأبخس) 20 , 

ولهذاء فليس يمنعهم من قتل أهل السئة إلا الخوف, فإذا ذهب الخوف» 
وقعوا فى دماءهم . ٠‏ 

كما تنص عليه هذه الوصية التي يوصيهم فيها إمامهم قائلاً: (لولا أنا 
نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم» والرجل منكم خير من 
ألف رجل منهمء ومائة ألف منهم» لأمرناكم بالقتل لهم) 29 . 

ولا أدري في أي لغة يعدى القستل باللام؛ أما نحن فلا نقول في لغتنا 
قتلت له؛ وإنما نقول قتلتهء فلو كان واضع هذا عربيًا لقال (لأمرناكم 


بقتلهم): 


)١(‏ تهذيب الأحكام ج ٠‏ - ص 15١”‏ ء في باب: دية الناصب إذا قستل بغير أذن 
الإمام . 

(؟) الأنوار النعمانية- الجزائري- ج؟ ص8 ”١‏ » والانتصار -للعاملي-ج9 ص١١١‏ 

(©) تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ” ص 787» ووسائل الشيعة ج5١‏ 
ص 599 » وميزان الحكمة -الريشهري- ج١‏ ص١78‏ » والحدائق الناضرة ج١٠‏ 
ص١5"‏ 


الماضحإمذهب الشيعة الرمامية ش 





ولعل هذه الروايات أن تجعلنا أكثر إدرامًا للدوافع التي تحرك هذا الصراع 
الريو يق السة و لسع وري نقد كب القن ملف بيذه الرواناتك ونا 

عن معصوم» تجيز فضلاً عن أن تأمر بقتل الشيعي» أو تصرح بكفره. 

وعلى كل منصف يريد أن يعرف سبب هذا الصراعءأن ينظر في كتب 
هؤلاء وكتب هؤلاء» ليعرف من من الطرفين يشحذ أتباعه بمثل هذه 
النصوصء ويرتب على قتل الآخر هذا الشواب» بل يتوعد من قدر على 
القتل ولم يفعل . 

ب- استباحة أموالهم: 

روات الشيعة وكتبهم بأن 7 كر السي وتبيح دمه) بل 
لمك شك ليه ماله وجواز أخذى كما روي عن إمامهم أنه قال: (مال 
الناصب وكل شيء يملكه حلال لكء إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك 


ا 7 
وما عليك إلا أن تخرج منه الخمس. 1 
فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع 
نا الو 17 


. انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 
ار ايا ا - ج 29 والحدائق الناظرة ج ارام‎ 


[السسسكت الماضح (مذهب الشيعة المامية 





وهذا ما قام به رجل منهم يسمّى علباء الأسدي؛ كان قد عمل لبني أمية 
فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواب ورقيقًاء قال: (فحمل ذلك كله حتى وضعه 
بين يدي أبي عبد الله عليه السلام ثم قال: إني وليت البحرين لبني أمية» 
وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك» وعلمت أن الله عز وجل لم 
يجعل لهم من ذلك شينًّاء وأنه كله لك؛. فقال له أبو عبد الله عليه 
السلام: هاتهء قال: فوضع بين يديهء فقال له: قد قبلنا منك 
ووهبناه لك. وأحللناك منه» وضمنًا لك على الله الجنة) 209 . 

وهكذا فإن ولاءهم الدائم هو لأئمتهم. ولا عبرة بالحكومة التي يخضعون 
لهاء 'والتاريخ شاهد على ذلك . َ 

ن- حكم مناكحتهم: 

(عن أبى جعفر قال: ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل 
ذبيحتهم ولا تسكن معهم) (5) : 

وسآل أحدهم أبا جعفر عن المرأة العارفة -أي بالإمامة- هل يزوجها 
الناصت؟ :قال ؛ (لك لأن الناضنت كافر) 590 + 

ومدامك فق كنبي نشدي بده النالة وساق الطوسي في كتابه 
الفقهي 'تهذيب الأحكام' هذه الروايات في باب من يحرم تكاحهن 





١18 - 195 بحار الأنوار ج 97 - ص‎ )١( 

(0) الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج " ص 4 ٠»‏ وتهذيب الأحكام ج 
ص؟9 25١‏ ووسائل الشيعة ج١٠‏ ص055 

إفوة تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ا - ص 5١*‏ 


الفاضح]مذهب الشيعة الإمامية 
م شخت ”7 تي ا شت يي ا تت 


بالأشنيتات كرون الأتسناج زاووة نرواية اتتحسي لجل من البيماد أ : 
(المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه) 2١7‏ . 

والنصب كما علمت تقديم الجبت والطاغوت,.والاعتقاد بإمامتهماء 
فكفر الناصب من ضروريات المذهب» وترتب عليه جميع الآحكام 
المفيية 

ولا يفتك أن بناء الأحكام الفقهية على النصو صأكبر دليل على صحة 
تلك النصوص عندهم واعتبارها في مذهبهم . 

كنع رارق نا رمات ال مقت د تعد بار 
عليها أحكامهم وفتاويهم. 

أما أتكحة أهل السنة فيما بينهم فصحيحة: 

(فأما النلاصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة.؛ وإن كانوا كفار 
ضلالاً» وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام. 
أن يكون عقود أتكحتهم فاسدة» لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا 
بشرائعنا ومعبّدون بعباداتناء وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق 
ش وعقود أنكحتهم صحيح) 0 

فانظر كيف صحح أنكحة المسلمين قياسًا على أنكحة اليهود 
والنصارى . 
0( )نفس المصدر 
(")رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج ١‏ ص 10١- 50٠0‏ 


]صصص 37066 ” هذهب الشيعة الرمامية 

د - الصلاة خلفهم: 

يقول شيخهم الطوسي في مختصره الفقهي: (ولا تَصّلّ خلف الناصب 
ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين» إذا لم يتبرأ من عدوه. إلا في حال 
ا" 

فلن يصلي الشيعي خلفك حتى وإن توليت عليًا ما لم تتبرأ من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

وعن الباقر أنه ستل عن الصلاة خلف المخالفين: فقال: (ما هم عندي إلا 
بمنزلة الجدر) (5) ,1 

يقول الخميني: (ثم إنه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة الصلاة 
مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد 
بهاء كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله أنه قال: من صلى معهم 
في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في 
الصف الآأول» ولا ريب أن الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمة 
فكذلك الصلاة معهم حال التقية) 29 . 

أما مع عدم التقية فلا. 


أي يي مي مي ...مي سمي متخب . بحطصي لت 


١١١ النهاية - الشيخ الطوسي - ص‎ )١( 
١935 ص‎ ١١ جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج‎ 2 
١98 زفرة الرسائل - الخميني - ج ؟ ص‎ 


الماضحإمذهب الشيعة الإمامية | ب ١4١1|‏ 


ه- الصزاة علبيهم: 

لقند كفت اللعيتكر' ككل مسلم عنلاسا ارى السيعة يصلون علق موق 
المسلمين في مكة أو المدينة» ويقفون مع صفوفهم خاشعين» وكنت أقول في 
نفسي: لو كانوا يحملون أي عداء لأهل السنة لما صلّوا على موتاهم! 
وكنت أعد هذا علامة على الآخوة الدينية» والرابطة العقدية. 

لكن إليك ما يقوله الشيعة وهم منتصبون للصلاة على هذا السني الذي قد 
أفضى إلى ما قدمء وهو في أمسّ الحاجة إلى دعوة صالحة : 

يقول شيخهم المفيد في مختصره الفقهي: (وإن كان ناصبًا فصل عليه 
تقية» وقل بعد التكبيرة الرابعة: عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلا شرا 
فاخزه في عبادك, وبلادك» واصله أشد ناركء اللهم إنه كان يوالي 
أعداءك» ويعادي أولياءك» ويبغض أهل بيت نبيك» فاحش قبره نارآء 
ومن بين يديه نارا» وعن يمينه نارّاء وعن شماله نار» وسلط عليه في 
قبْره أنقيات والعقارن) 3 

وفي رواية: (اللهم إن فلانًا لا نعلم: منه إلا أنه عدو لك ولرسولك» 
اللهم فاحش قبره نارا» واحش جوفه 5 وعجل به إلى النارء فإنه كان 
يتولى أعداءك» ويعادي أولياءك» ويبغض أهل بيت نبيكء اللهم ضيق 
عليه قبره» فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه) 7 . 


5. - 778 المقنعة - الشيخ المفيد - ص‎ )١( 


(1) الكافي- للكليني ج "٠‏ ص 2184 ومن لا يحضره الفقيه ج١1‏ ص158., والبحار 
ج4؛ ص7١7»‏ ووسائل.الشيعة ج7 ص 2١‏ وتهذيب الأحكام ج؟ ص97١‏ 


١‏ الماضخ [مذهب الشبعة ال مامية 





وفي الأصل لا يجوز الصلاة عليه إلا لتقية. 

يقول ابن البراج في مختصره الفقهي' المهذب": (فلا يجوز الصلاة على 
الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية 
مرتفعة) 290 , 

ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أصدق الناس لهجةء 
ضوحو تتريوواه اناما على في :اللانون أب الكافق شيا انها قال 
[الليع احدن تحوقة نار :وام قبي فار واضلة نان) 517 , 

وما أدري ما كان يخشى من عبد الله بن أَبَى حتى يتقيه. 

وبعد أن أورد الميرزا النوري بعض الروايات في الدعاء على السني» خرج 
بخلاصة فقال: (وقد ذكروا في الدعاء عليه وجومًا كثيرة دلت على أن 
ليس شيئًا منها مؤقت» ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم 
لسعو 7 

و - تجاستهم: 

ومن رواياتهم التي تشير العجبء. وتدلك على مدى الحقد الذي 
تعاني منه هذه الطائفة . ٠‏ 

ما رووا عن إمامهم أنه قال: (إياك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها 
تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي» والناصب لنا أهل البيت 


١59 ص‎ ١ المهذب - القاضي ابن البراج - ج‎ )١( 
. نفس المصادر السابقة‎ )'( 


() مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ؟ ص 704 


الماضح لمذهب الشيعة الإمامية 000 ل لس س سم عا 


وهو شرهمء فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقًا أنجس من الكلب» 
الناصب لنا أهل البيت أنجس منه) 20 . 

وعن أبى عبد الله: (أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني 
والخبرك وكل من خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب)7) 

لذلك فإنه إذا شرب في إناء ينجسه. 

(بل لا إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى 
أوليائهم» إذا كان لأجل الولاء. والأحوط تعفير إنائهم؛ كتعفيره من 
ولوغ الكلاب) 29 . 

وتغسل يدك إذا صافحته. 

(قلت» لأ عين الله عليه البجلام: ألقى الذمّي فيصافحني قال: 
امسحها بالتراب وبالحائط قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها) ©) . 

بل ذكروا الإجماع على نجاستهم: (وعلى كل تقدير فالظاهر أنه 
لا إشكال في نجاسة الناصب مطلقًا كما هو المعروف بل المجمع عليه 
في الحدائق» كما عن كتاب الأنوار للسيد الفاضل المحدّث الجزائري)00) 


)١(‏ بحار الآنوار - العلامة المجلسي - ج .ص و7 

(١؟)‏ الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١‏ ص 8لا؟ ,2 والكافيى ج؟ ص١١‏ 
ووسائل الشيعة ج١‏ ص9؟؟ 

(*) تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١‏ ص 5/ 

(:) الكافي للكليني ج ؟ ص 56٠١‏ 

(5) الطهارة -الشيخ الأنصاري- ص 707 


4 الماضح إمذهب الشيعة الإمامية 





ز- الحكم عليهم بالخلود قي النار: 

عن أبي جعفر قال: (لو أن كل ملك خلقه الله عز وجل وكل نبي بعثه 
الله زوكل منديق وك حيية فى "تاصمت لنا اهل اليك أن خريعة 
اللّه جل وعز من النار ما أخرجه الله أب والله عز وجل يقول في كتابه: 
لماكثين فيه» -هكذا- أبن) 29 , 

وعن الصادق قال: (إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالى صام أم صلى» 
زنا أم سرق» إنه في النار إنه في النار) 227 . ْ 

خامسا: شهادات تاريفية: 

لقائل أن يقول: إن ما مر من الروايات» والحجج البينات» لا يعد دليلاً 
كافيًا على أن الشيعة تضمر العداء لأهل السنة» فلعل ما نقلت عنهم إنما 
هو شذوذ من القول. 00 ولا يعتقدونه. 

وهنا تأني أهمية التاريخ» إذ د يستمع الجميع لشهادته بإذعان. فهي التي 
تعطيك الربط بين الفكر والفعل» وبين العقيدة والمواقف. ومن هنا تتضح 
أهمية هذا اللبحث كشاهد حي على ما نُك الصدورء وتخفيه الابتسامات 

نقد اغياكل عقي امن المبيلمين نينا واوا م تغاوة رن وتو ازى #ظافن يق 
الضنة وتزات امالك التارية شيف انهم من المتلكين فين العران 
وفي أفغانستان» وكيف كان الشيعة فى هذه البلدان» الدرع الذي درأ به 
الكفار في وجه المسلمين. لكن التاريخ ينظر إلى هذا الحدث بعين هادئة 
ولا يثير عنده هذا الأمر دهشة أو استغرايّاء فقد اعتاد هذا المشهد» وتكرر 


(1غ )١5‏ بحار الأنوا ج ا ص 774 


الفاضحخ (مذهب الشيعة الإمامية | 00 نتن [إه؛١‏ 


أمامه بحيث أصبح حقيقة تاريخية» وأمر معتاداء لا ينكره إلا من لم 
يكلف نفسه دراسة التاريخ » ولم يسمع شهادة الآيام . 

لقد مر بك ما ترتبه الشيعة من الثواب على قتل السني المنكر للإمامة» بل 
تنص رواياتهم على أن من استطاع قتله ولم يفعلء فعليه من الذنوب ما 
عليه؛ وله من العقاب ما له» لذا فإن الشيعة تحرص كل الحرص على 
تنفيذ أوامر أئمتها المعصومين» وإليك بعض الوقائع. وليس كلهاء فإن 
الأمر يحتاج إلى تجريد كتاب لهذا الموضوع. لكني أسوق هنا ما يربط لك 
اقلم شن العسوضن براقم 'مؤلاه الشبيعة مع 'إخدواتيع من اللمين» 
ويعطيك تحسيد]آ ملموسًا لما تولد عن هذه النصوص والروايات» وما أدت 
إليه من المجازر والمذابح» منذ القرون الأولى. 

١-الوزير‏ علي بن يقطبين: 

جاء في كتب الشيعة أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد: (قد اجتمع في 
حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة» فأمر غلمانه وهدوا 
سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل» اراد 
الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى مولانا الكاظم فكتب عليه السلام 
إليه جواب كتابه» بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك 
شيء من دمائهم» وحيث إنك لم تتقدم إلى فكمّر عن كل رجل قثّلته 
50 لقيو و 7ك 


ا اا 0ك 
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وهم يستدلون بهذه الرواية في باب جواز قتل النواصبء ومع أن الرواية 
نصت على كونهم مخالفين» وليسوا نواصبء فإنها أجازت قتلهم وسفك 
دمهم. ففيها دليل على أن الناصب عندهم هو المخالف» سواء جاهر 
بعداوة أهل البيت» أو لم يعادهم أصلاً. 

وبهذا يبرز لنا هذا الوزير الشيعي كثمرة من ثمرات تلك الأحقاد التي 
غرست بعقيدة الولاية» وسقيت بنصوص التكفير. 

!- نصبر الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي: 

لقد وصلت الأمة الإسلامية 8 أواخحر الخلافة العباسية إلى حالة من 
. الضعف والهوان» وتكالبت عليها الآكلة. وكان جيش المغول أكبر خطر 
كاد أن يقضي على الأمة الإسلامية ويستبيح بيضتهاء لولا لطف الله . 

فلقد اجتاحت جيوشهم العالم الإسلامي من شرق آسيا حتى وصلوا 
إلى بغداد» وملؤوا القلوب رعبّا والبلدان دماء» ومسحوا مدنا كاملة عن 
آخرها . 

لكن بقيت بغداد معقل الخلافة» ومعقر العالم الإسلامي. . . 

وهنا لعب هذين الرجلين أكبر دور في هذه الهزيمة» وسجّلا أعظم خيانة 
لطخت أيادي الشيعة بالدماء» قبل أن تلطخ جبين الأمة الإسلامية بالعار, 
إلى اليوم . 

فقد كان الطوسي وزيرا لهولاكو قائد التترء وجاء معه في جيشه. وكان 
مقربًا ومستشاراء فأشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل بغداذ جميعا . 
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بينما هيأ الوزير الشيعي ابن العلقمي الظروف من الداخل؛ فسرّح 
الجيوش» متعللاً بعدم الحاجة إليهم. حتى بلغوا من القلة والذلة والضعف 
إلى حد أنه لم يبق منهم إلا عشرة آلاف» مستغلاً ضعف الخليفة وانشغاله 
بالشهوات» وكان في خلال ذلك يكاتب المغول ليهون عليهم شأن الخلافة 
ويشرح لهم الحال» ويدلهم على العورات. 

وعندما وصل هولاكو إلى بغداد؛ كان ابن العلقمي أول من خرج بأهله 
وحشمه لاستقباله» وطلب من الخليفة أن يخرج للقائه ويعرض عليه 
الصلح مقابل نصف الخراج» وعندما حرج الخليفة في سبع ماثة من 
العلماء والفضلاء والوجهاءء حجبوا عن الدخول إلى هولاكو إلا سبعة 
عشر نفس ثم قتلوا جميعًاء وعندما رجع الخليفة إلى بغدادء» حسن 
هذين الرجلين لقائد المغول قتل الخليفة» وقالوا إن الأمر لن يستمر على 
مووي عامًا أو عامين» ثم يشتل عوده وتجتمع قوته) 

لذلك عندما خرج إليه الخليفة بالهدايا والتحف» قتله وأهله وكل من 
معهء ودخل بغداد فقتل كل أهلها. 

قال ابن كثير في وصف هذه المجزرة: (ومالوا على البلد فقتلوا جميع من 
قَدَروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان» 
ودخخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش» وقنى الوسخ» وكمنوا 
كذلك أيامًا لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات» 
ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم 


١8‏ الماضحإمذهب الشيعة الا مامية 








يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة» فيقتلونهم بالأسطحة. 
حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش 
وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريب 
من مائة ألف مقاتل. منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسرء 
فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب 
التتار وأطمعهم 59 أخذ البلاد» وسهل عليهم ذلك» وحكى لهم ححقيقة 
الحال»ء وكشف لهم ضعف الرجالء وذلك كله طمعًا منه أن يزيل السنة 
بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضية» وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن 
يبيد العلماء والمفتيين» والله غالب على أمره. . . واكتسب إثم من قتل 
ببغداد من الرجال والنساء والأطفال» فالحكم لله العلي الكبير 2 
الأرص التي كر 

لكن الشيعة تنظر بعين أخرى إلى هذه الحادثة الأليمة. . . 

يقول أحد علمائهم في ترجمة هذا الطوسي: (هو اعد المتكلم الحكيم 
المتبحر الجليل. . . إلى أن قال: ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول» 
حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران» هولاكو خان بن 
تولي جنكيز خان. من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول» ومجيئه في 
موكب السلطان المؤيد» مع كمال الاستعداد, إلى دار السلام بغداد. 
لإرشاد العباد وإصلاح البلاد» وقطع دابر سلسلة البغي والفسادء وإخماد 


()البداية والنهاية - ابن كثير - ج ١7‏ ص 70 
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دائرة الجور والإلباس» بإبداد ملك بني العباس» وإيقاع القتل العام» في 
أتباع أولاتك الطغامء إلى أن سال من دمائهم الأقذارء كأمثال الأنهار» 
فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوارء ومحل الآشقياء 
00" 

وقد سالت الدماء كما قال» ولكن من تقاة وأطهارء لا من أشقياء 
وأشرار؟؟ وكيف يفرح بهذا مسلم؟؟!! 

(فقد قيل أنه مات في بغداد في هذه الواقعة مليون وثمان مائة ألف» 
واستمر القتل أسبوعًا كاملاً» فكانت هذه المجزرة الشيعية التترية من أكبر 
المجازر التي عرفتها البشرية) 29 . 

ولم يكن ابن العلقمي والطوسي وحدهما المنواطتين من الشيعة مع الغزاة» 
فهذا واحد من أجل علمائهم يكاتب هولاكو ويصالحه. ويأخذ منه فرمانًا 
بالأمان: (لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن يفتحها هرب أكثر 
أهل الحلة إلى البطائح إلا القليل» فكان من جملة القليل والدي رحمه 
الله -العلامة الحلي- والسيد مجد الدين ابن طاووس والفقيه ابن أبي 
العزء فأجمع رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت 
إيالته» وأنفذوا به شخصاً أعجميّاء فأنفذ السلطان إليهم فرمانا مع 
شخصين أحدهما يقال له فلكة والآخر يقال له علاء الدين وقال لهما: 
قولا لهم: إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم تحضرون إليناء فخافوا 


"01-17٠0 روضات الجنات ج١ ص‎ )١( 
وما يعدها‎ 51١7 ص‎ ١ انظر تفصيل الواقعة فى البداية والنهاية ج‎ 0 
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لعدم معرفتهم بما ينتهي إليه الحال» فقال والدي رحمه الله : إن جئت 
وحدي كفى؟ فقالا: نعمء فصعد معهما فلما حضر بين يديه -وكان ذلك 
قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة - قال له: كيف قدمتم على مكاتبتي 
والحضور عندي قبل أن تعلموا وبما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟ 
وكيف تأمنون إن صالحني ورحلت عنه؟. . . فطيب قلوبهم» وكتب لهم 
فرمانًا باسم والدي رحمه الله يطيب قلوب أهل الحلة وأعمالها) (23 . 

ويعتبر الخميني فعلة الطوسي نصراً للإسلام والمسلمين: 

قال في معرض حديثه عن عقيدة التقية: (إلا أن يكون في دخوله الشكلي 
نصر حقيقي للإسلام والمسلمين» مثل دخول علي بن يقطين» ونصير 
الدين الطوسي رحمهما الله) 27 . 

ووصفه بأنه قدّم خدمات جليلة للإسلام . 

قال: (ويشعر الناس بالخسارة أيضًا بفقدان الخواجة نصير الدين 
الطوسي وأمثاله تمن قدّموا خدمات جليلة للإسلام) 9" . 

نعم لقد قدّم خدمة جليلة للشيعة بالانتقام لهم وإشفاء صدورهم . 

ولن أطيل بسرد قصص من التاريخ الأسود لهذه الطائفة» وعداتها للإسلام 
والمسلمينء فلا أريد أن أخل بما اشترطته في بداية الكتاب من الاختصارء 
ولو تتبعنا جرائم الشيعة الباطنية وما ارتكبوه من جرائم التى لم يسلم منها 


())إيضاح الاشتباه - العلامة الحلى - ص 5١‏ - 47 
(؟)الحكومة الإسلامية ص ١57‏ 
()نفس المصدر ص ١7/8‏ 
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حتى الحَجَاجٍ في بيت الله الحرام» لطال بنا المقام» ولكني أنتقل بك أخي 
إلى خخَلّف أولائك السلف» ونطلع على خيانة أحفادهم من أبناء عصرناء 
قل لاطي له انك ولي نولت هذه العقناتك رهذه الروايات» الامرية 
من الحقد ومن العداء» ومزيدًا من الحروب والدماء. 

“!- منظمة أعل الشبعية فص لبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا: 

لقد تردد في الأوساط الإسلامية قبل سنوات اسم موسى الصدرء وحركته 
الشيعية "أمل " التى أسسها في لبنان» والذي ينساه كثير من الناس أن هذه 
الشتخصية هده الشركة قد كان لهنا دور شرن في تقل البسة في لبنات» 
كدور الطوسي وابن العلقمي وغيرهما من الشيعة الحاقدين على أهل 
السنة ف ذَريةَ بعضها من بض »*» [آل عمران: 4 *] ٠‏ 

فبعد الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين, انحاز كثير من الفلسطينيين 
المشردين إلى الدول المجاورة» وكان للبنان نصيب كبير من هؤلاء اللاجئين 
الذين أصبحوا يسكنون في تجمعات خاصة بهمء أطلق عليها اسم 
" مخيمات اللاجتين " . 

وقد كانت هذه المخيمات بمشابة الورم الخبيث بالنسبة إلى طائفتين من 
الشعب اللبنانى. طائفة النصارى الموارنة» وطائفة الشيعة الاثني عشرية 

فقام النصارى باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا سنة ١147‏ على يد فرقة 
لضدزالية مضتلحة تعرفه بالكناتت» .وفرقة كن اليش البهودي: وارتكبوا 
أبشع ما يمكن للبشر أن يرتكبه من قتل وتقطيع وتشويه وتعذيب) ١١‏ 


(١)انظر/‏ أمل والمخيمات الفلسطينية ص 1" فما بعدها. 
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فأصاب النصارى واليهود حاجتهم؛ وقضوا من القتل نهمتهم: على مرأى 
ومسمع من شيعة لبنان وحركة أمل» التي كانت الجناح العسكري 
للمجلس الشيعي الأعلى» والتي لم تحرك ساكنًا لوقف هذا الاعتداء 
الأثيم . 

وجاء دور الشيعة لينالوا نصيبهم» ويقوموا بمجزرة صبرا. وشاتيلا الثانية» 
والتي كانت أنكى على الفلسطينيين وأشد. 

وتحت ذريعة تسلل مقاومين إلى المخيمات؛ قامت حركة أمل بقيادة نبيه 
بري وموسى الصدرء وبدعم من اللواء السادس من الجيش اللبناني» 
وبتعاون من الدروز»ء بشن هجوم على مخيمي صبرا وشاتيلا ومخيم برج 
البراجنة بتاريخ ٠١‏ مايو 2014865 واستمرت المجزرة قرابة الشهرء ليجري 
على الفلسطينيين فيها من القتل والتعذيب ما لم يروه من قبل!! 

تقرير الصحفي اجون كيفنرا في صحيفة نيويورك تايمز: (يوم الأحد 
الموافق 7 يونيو 986١م»‏ كان مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين 
هاداء بعد أن صمدت خطة السلام التي توسطت فيها سوريا في أعقاب 
شهر من القتال الذي حاولت خلاله ميليشيات حركة أمل سحق أي وجود 
مسلح للفلسطينيين في بيروت. 

لقد صمد برج البراجنة بعناد أكثر حتى من مخيمي صبرا وشاتيلا 
المجاورين على الحافة الجنوبية للمدينة. 

وبينما دخلت حفنة من الصصبحفيين الأجانب المخيم لأول مرة منذ اندفع 
القتال في ١4‏ مايو 19185م, كانت مدينة الأكواخ خليط من المنازل 


المفاضح امذهب الشيعة المامية وى ١‏ 


المحطمة» وقطع من الركامء مع السيارات والجدران التي فتح الرصاص 
فيها ثقوبّاء وبدا المخيم تقريبًا محطمًا بصورة سيئة كما كان حوالي نهاية 
شهر أغسطس 7م بعد أسابيع من القصف خلال الغزو الإسرائيلي. 
مات المئات من الناس. وهذه المرة على أيدي أخوة عرب» ولن يعرف أبدا 
الرقم بدقة» وكانت هناك قصص مثل قصة عائلة «لزيز) في المخيمات 
كلهاء وألقى خيط دقيق من الشمس من ثقب قذيفة ما يكفي من الضوء 
لإظهار البقعة الداكنة» حيث كان دم لزيز ١79‏ عامًا» قد انتشر على جدار 
ما كان بِينًا لها. ومن مكان ما من المنزل المبني من الطوب المشوي» 
أخرجت صورة ملونة تظهر فتاة جميلة حواجبها سوداء في ثوب أبيض» 
وهي تحمل أخنًا أصغر منها في حضنها. 

كانت مها لزيز تخبز الخبز المسطح المستدير الذي يعتبر من ضروريات ٠‏ 
الحياة» مع أحواتهاء عندما ضربة صلية المورتر المنزل. وبعد حمسة أيام 
قالت هيام -والدتها- إن إحدى يدي ابنتها وجدت فوق كومة من البسط 
على الجدار وضعت للحماية» صرخت الأم فجأة -كانت هذه هي 
الأقسى- حتى الإسرائيليين لم يفعلوا ذلك بناء حتى الكتائب. .) 217 . 

تقرير الصحفي ديفيد بلاندي من الصانداي تايمز البريطانية: 

قال جفيان يلاه يج رن الفسباتر :قري تسد تون رك امل درغم 
تفوقها في العَدد والعدة» ورغم انضمام اللواء السادس في الجيش 





سس سس سي سي يا 


)١(‏ نفسن المصدر ص50 
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اللبناني» فشلت في تحقيق انتصار حاسم» وهناك تقارير تفيد بأنها تكبدت 
خسائر جسيمة في الأرواح تقدر بحوالي 50٠‏ قتيل وما يزيد عن الآألف 
جريح . 

وأما بالنسبة لعدد الإصابات الفلسطينية» فليس هناك أرقام دقيقة. 

إنه في العادة يجري نشر أخبار المجازر بشكل واسع في الصحافة 
الدولية» ولكن الخوف والتهديدات وصلت الآن إلى حد أن المصادر 
أصبحت تفتقر إلى أخبار المجازر. فقد جرى سحب العديد من المراسلين 
خوقًا عليهم من الاختطاف والقتل» ومن تبقى منهم في لبنان يجدون 
صعوية وخطورة في العمل . 

لقد كان بالإمكان نقل أخبار المجازر وعمليات القتل التي كان يرتكبها 
الإسرائيليون» والسبب هو أن زعماء أمل كانوا يرحبون بالمراسلين 
ويشجعونهم على مشاهدة ونقل أخبار الأعمال الإسرائيلية. والآن وبعد 
أن أصبحت حركة أمل نفسها التي تفرض الرقابة الشديدة نتيجة أعمالها 
في المخيمات. فهي تحاول الحد وق قو عاد المجازر) )١(‏ . 

وذكرت صحيفة (ريبو بليكا) الإيطالية: أن فلسطينيًا من المعاقين لم يكن 
يستطيع السير منذ سنوات» رفع يديه تعد في شاتيلا أمام عناصر أمل 
طالبًا الرحمة.. وكان الرد عليه قتله باللمسدسات. . وقالت الصحيفة في 
تعليقها على الحادث: (إنها الفظاعة بعينها). 


(1)تفنن لضن 3 
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وقال مراسل صحيفة "صنداي تلغراف" في بيروت: أن علدا من 
الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروتء وأن ميجموعة من الحثث 
الفلسطينية ذبح أصحابها من الأعناق. 

وقد صدر عن جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني بيانات كثيرة خلال حرب 
المخيمات كان من أشهرها البيان الذي نشرته الصحف العربية في "١‏ مايو 
4م جاء فيه: (إن المنازل جرّفت» والمساجد خرّبت» وخزانات المياه 
لحريع ةو التكي بات ولاه تطند» مو لواف ماقي داس اولان عت افون 
أطباء أو أدوية» والشهداء في الشوارع» بسبب حصار حركة أمل واللواء 
السادس والثامن ومن يساندهم من البرابرة . 

وأكد العلسطينيون في بياناتهم أن ما حصل لهم على يد الشيعة من 
حركة أمل» لم يحصل له مثيل حتى في أيام الاجتياح الإسرائيلي17) . 

يقول الشيخ الشوكاني. الذي عاش مع الشيعة وخير أ .اله.: (لا أمانة 
لرافضي قط على من يخالفه فى مذهبه ويدين بغير الرفض» بل يستحل 
ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح لهء لآنه عنده مباح الدم والمال» وكل ما 
يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة) 27 . 


© © إلا 
)١(‏ نشرت الصحف العربية هذا البيان بتاريخ 7 مايو 86 2 ومنها صحيفة 
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وبعد كل ما تقدم فإني أتساءل: 

هل يمكن أن نقارب بين مذهبين متباينين كل هذا التباين؟ 

هل يمكن أن نتصور يوم يقف فيه الشيعي بصدق, إلى جانب السني؟ 

سأفترض الآن أن شيعيًا قد وافق على أن نتقاربء ووافق على أن 
نتحد» ونصبح يدا واحدة ضد الأعداء. 

إن آول نقطة يجب أن نبداً منهاء هي أن نبحث عن نقاط مشتركة بينناء 
وأول ذلك أن نوجد مصدرً مشتركًا نلتف حوله. ونستقي منه . 

فليكن القرآن إِذَا... 

لكن الشيعي لن يسلم بما في القرآن من عقائد. . . 

إن القرآن يأمرنا ألا ندعو غير الله. ولا نذبح إلا الله» ولا نسجد لغير 
الله وأن لا تطلب الشفاعة إلا من الله ولا نقبل مَشَرعًا إلا الله ولا 
نأتم بإمام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . . 

فإن اعترف بهذا» فقد نقض الإمامة من أركانهاء وتنكر لمذهبه. . 

وإن لم يتحاكم معنا إلى القرآن فلا يبقى بيننا إلا سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله . 

وضروري في هذا المقام آلا يكفّر أبا بكر وعمرء وأن لا يلعن عائشة 
وحفصة» ويقبل أحاديث هؤلاء الصحابة وأمثالهم. . . 


الفاضح امذهب الشبعة الا.مامية به ١‏ 





فإن أقر بهذا فإن الوصية إلى علي منتقضةء إذ أن ما كمّر به أبا بكر 
وغيره» هو إنكارهم للوصاية» واغتصابهم للإمامة. 

فإن اعترف بإسلامهم فقد اعترف بأن الإمامة ليست من أركان الدين» 
وما دامت ليست من أركان الدين فإن الصحابة مسلمون» وما داموا كذلك 
لزمه حديثهم. وإن لزمه حديثهم لزمه أن يقر بأن لا وصية مضيعة» ولا 

فإن اعترف بذلك فإنه حينئذ سيحصل التقارب بصدق» وتنتفي دوافع 
الشقاق. وفي الحقيقة سيكون تقاربًا بين سني وسني» الع 
وفطه إن لج يق 'لادين يع إلا حك آل البيكة وكلنا مجوم: 

فإذا انتفت الإمامة انتفى المهديء وانتفت الرجعة. وانتفى البداء» بل 
ينتفي المذهب الشيعي كله. 

والحمد لله رب العالمين. 

لذا فإن تقاربنا لا يقوم إلا على ثلاثة ركائز: 

أولاً: أن القرآن محفوظ وكامل غير منقوص. 

ثانيًا: أن الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر مسلمون صالحون. 
وأنهم فقول تقاك عمد دوق فها يريو 

النًّا: أن التشريع انتهى بموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولا يمكننا أن نتنازل عن واحدة من هذه الثلاثة. بل لا بد منها لكي 
يحصل التقارب . 


مه ١‏ المْاضح لمذهب الشبعة الإمامية 
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وإلا فلا يمكننا أن نتقارب مع من يتهمنا في مصدري تشريعناء ويكفر 
رواتنا. 

كما لا مساحة للحوار بيئنا وبين من ينسب التشريع إلى غير الله وإلى 
غير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 

هذاء ولا يفوتني أن أخْص بالدعاءء كل من كان سببًا من قريب أو من 
بعيد» في إتمام هذا العمل الذي أهديه إلى كل سني في بلاد المسلمين 

وأرجو به الجزاء عند من يجزل العطاءء في هذه وفي دار البقاء . 

وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء؛ وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبون 
وا حمد لله رب العا مين. 


حامد الإدريسى 


ل ©© الا 
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فيبتنسي 2 


ةر 


المهرس 


الموضوع 
المقدمة. 
- متى ظهر التشيع. 
- فرق الشيعة. 
المبحث الأول: عقائد الشيعة الإمامية: 
عقيدة الإمامة: 
اك مكانة الامامة: 
ب- من هم الآئمة الاثنا عشر. 
م صفات الأئمة. 
أولاً: عصمة الأئمة. 
ائيًا: علمهم الغيب. 
الشا: معجرزات الأئمة. 
المهدي. 
عقيدة الرجعة. 
عقيدة البداء. 


عقيدة التقية. 


المبحث الثاني: موقفهم من مصدري التشريع: 


موقفهم من القرآن اكريم: 
موقفهم من السنة النبوية. 
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الموضوع 


اللبحث الثالث: مظاهر الانحراف في المجتمعات الشيعية 
أولا: الشرك في مذهب الشيعة. 

-١‏ مفهوم الشرك. 

ب - مظاهر الشرك في المجتمع الشيعي. 


ثانيًا: زواج المتعة في العقيدة الشيعية. 


المبحث الرابع: موقف الشيعة الاثني عشرية من المسلمين: 


موقفهم من الصحابة. 

موقفهم من أبي بكر وعمر. 

موقفهم من عائشة وحفصة. 

موقفهم من أهل السنة: 

أولاً: تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم 
ثانيًا: استباحة أموالهم. 

الشا:حكم مناكحتهم. 

رابعًا: الصلاة خلفهم. 


خامس: الصلاة عليهم. 


سادسا: نجاستهم. 

سابعًا: الحكم عليهم بالخلود في النار. 
شهادات تاريخية. 

الخامة. 


الفهرس. 


الصمحة 


؟م 
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